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النقود اإللكرتونية
ماهيتها -أنواعها  -آثارها

*

الدكتور
*
هيثم حممد حرمي رشيف

الملخص
تعترب النقود اإللكرتونية من تطورات العرص احلديث ،وهي من الوسائل اإللكرتونية
لتحويل أي مبالغ من جهة إىل أخرى ،وتستخدم بشكل واسع من قبل العديد من املؤسسات،
حتى البنوك تستخدم هذه الوسيلة> وتتمتع هذه الطريقة بالرسعة الفائقة يف حتويل األموال،
ويف نفس الوقت الكلفة املنخفضة.
ومع ازدياد ترابط األسواق املالية الدولية وارتفاع معدالت التعامل الدويل بالنقود
اإللكرتونية فإن حجم املشكالت االقتصادية،واملالية ،والقانونية سيكون كبريا جدا،خاصة
عىل حجم اإليرادات الرضيبية ،والسياسة النقدية .ويقدم املبحث األول يف الدراسة ماهية
النقود اإللكرتونية .يتناول املبحث الثاين :الطبيعة القانونية للنقود اإللكرتونية :خماطرها
وضوابط تنظيمها ،يف حني خصص املبحث الثالث :لعرض نامذج تطبيقية بالنقود
اإللكرتونية.

 أجيز للنرش بتاريخ .2020/1/22
 أستاذ االقتصاد واملالية العامة املشارك – كلية القانون باجلامعة األمريكية يف اإلمارات .
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المقدمة
يم
ِب ْ
س ِم ه ِ
الر ِح ِ
الرحْ َٰم ِن ه
َّللا ه

{ َف ْاب َع ُثوا َأ َحدَ كُم بِ َو ِر ِقك ُْم َه َٰ ِذ ِه إىل ا ْمل َِدين َِة َف ْل َين ُظ ْر َأ هُّيَا َأ ْزكَى َط َعا ًما َف ْل َي ْأتِكُم
َٰ
ف َو َال ُي ْش ِع َر َّن بِك ُْم َأ َحدً ا}] الكهف :اآلية [19
بِ ِر ْز ٍق ِّمنْ ُه َو ْل َي َت َل َّط ْ
يعد املال جزءا من التاريخ البرشي ملا ال يقل عن  3000سنة ماضية ،و قبل أن يبتكر
اإلنسان النقود ،اضطر الستخدام السلع واخلدمات كأدوات الستبداهلا مقابل سلع
وخدمات تكون بحوزة اآلخرين ،لذلك فإن قدرته عىل اقتناء ما لدى اجلانب اآلخر كان
يعتمد عىل ما لديه من سلع وخدمات يقبل هبا الطرف اآلخر .كانت تتم عمليات التبادل
التجاري بني األفراد والتجمعات السكانية بموجب عقود التجارة احلجرية ،والتي عرفت
بأعامل املقايضة،وتتمثل ماه ّية املقايضة يف كوهنا جتارة مبارشة للسلع واخلدمات ،لكن مثل
هذه الرتتيبات تأخذ وقتا ،وجيب توافر الرضا بني الطرفني ،وأال يتم تغيري الصفقة حتى يتم
التوافق عىل الرشوط ،من هنا كانت احلاجة ملحة لوجود بديل عن نظام املقايضة.
عليه يمكننا تعريف املقايضة عىل أهنا :عملية تبادل سلع مقابل سلع أخرى أو خدمات
مقابل خدمات أخرى أو أي توليفة من سلع وخدمات ال تدخل فيها أداة وسيطة موحدة
باملفهوم املتعارف عليه اآلن وهو النقود .يوجه لنظام املقايضة العيوب اآلتية.)1( :


احتامل عدم توافق الرغبات.



احتامل تلف وتناقص قيم السلع.

(  )1انظر .wikipedia.org :يف 2019/6/26
406

2

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol84/iss84/8

?????? Sharif: ?????? ??????????? ???????- ??????? -

[د .هيثم محمد حرمي شريف]



وجود تكاليف نظري ختزين السلع.



احلاجة إىل معلومات وبيانات عن أثامن السلع.



احلاجة إىل التنقل بني األسواق ،األمر الذي يرتتب عليه ضياع الوقت واجلهد.



صعوبة جتزئة السلع واخلدمات

هذه األمور جمتمعة سامهت يف حث اإلنسان عىل البحث عن بدائل ،وانتهى املطاف به
عند ابتكار النقود واستخدامها كأداة وسيطة للتبادل.
ولذلك تنوعت السلع التي اختذت نقودا ،واختلفت تبعا الختالف الظروف االقتصادية
واالجتامعية ،واختالف العادات والتقاليد حسب املجتمعات ،وقد ظهر يف تاريخ التطور
النقدي األنواع اآلتية.)2( :

.1

النقود السلعية :Commodity money

متثل هذه النقود أول مرحلة من مراحل انتقال املجتمعات اإلنسانية من اقتصاديات
املقايضة املبارشة إىل اقتصاديات التبادل عىل اساس اعتامد سلعة معينة تتميز بمواصفات
حمددة وحتظى بقبول عام من قبل مجيع أطراف املبادالت.
.2

النقود املعدنية : Metal money

انترش استعامل املعدن كنقود ،نظرا لتميزها عن غريها من السلع ،وسهولة صياغتها
وسكها ،فكانت النقود الربونزية والنحاسية التي شاع استعامهلا يف العصور القديمة ،ومع
اتساع نطاق حجم املبادالت التجارية وتطور التبادل التجاري اخلارجي استخدم معدن
الفضة يف التداول ،ومن ثم استخدم الذهب.

(  )2أنس البكري ووليد صايف :النقود والبنوك بني النظرية والتطبيق ،دار املستقبل للنرش -عامن  2001ص.12
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.3

النقود الورقية (قابلة للتحويل)Bank note :

مع ظهور العرص التجاري ،واتساع حجم املبادالت التجارية املحلية والدولية ،كان
التجار حيملون كميات كبرية من النقود الذهبية والفضية وهم ينتقلون بني البالد ألداء
معامالهتم التجارية ،ونظرا خلطورة ذلك ،توصلوا إىل طريقة جديدة لتسوية املبادالت
الكبرية؛ وذلك بإيداع ما لدهيم من فضة أو ذهب لدى الصاغة يف البداية ،مقابل إعطائهم
وصل استالم (السند) باملبلغ املودع ،مضمونا بالكامل من قبل الصاغة أو الرصاف ،ويتم
تداول هذا الوصل أو السند بني األفراد عن طريق التظهري ،األمر الذي ساعد عىل استخدامها
كنقود رمزية مدعمة بالذهب أو الفضة.
ثم تولت الدولة بنفسها اإلرشاف عىل إصدار هذه األوراق القابلة للتحويل ،حيث كان
يمثلها غطاء كامل بمقدار قيمتها من املعدن (الذهب)؛ ألهنا تصدر أساسا كي تعرب عن
وجود رصيد ذهبي مقابلها ،والذي تم إيداعه من قبل التجار وأصحاب األوراق املتداولة،
ويمثل .%100
 .4النقود النائبة.)3( moneyDeputy :

ومع تطور املبادالت التجارية ظهرت احلاجة إىل مصارف ،باإلضافة إىل قبوهلا الودائع،
ومنحها القروض ،وتقوم أيضا بأعامل اإلقراض .ويعطي املرصف ألصحاب الودائع وثائق
أو سندات ،يتعهد فيها أن يدفع حلاملها كام معينا من النقود املعدنية (الذهب والفضة) ،ومع
مرور الزمن أصبحت هذه السندات املرصفية تتداول من يد إىل أخرى دونام حاجة إىل تظهري،
نظرا ملا متتعت به من ثقة وقبول عام ،وهكذا أخذت حتل السندات املرصفية (كنقود سلعية)
يف التداول ،حمل النقود الذهبية والفضية.

(  )3عبدالله بن سليامن بن منيع :الورق النقدي-تارخيه ،حقيقته ،قيمته ،حكمه-الطبعة الثانية1404ـه1984-م،
ص.29
408

4

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol84/iss84/8

?????? Sharif: ?????? ??????????? ???????- ??????? -

[د .هيثم محمد حرمي شريف]

 .5النقود الورقية (إلزامية غري قابلة للتحويل):
ويف مرحلة تالية ،ونتيجة لكثرة املعروض من النقود الورقية إىل املستوى الذي اليمكن
للمخزون املحيل من الذهب أن يقابلها ،وعجز املصارف املركزية عن الوفاء بتعهدها،
أصدرت الدولة قانونا يلزم األفراد بقبول وتداول النقود الورقية ،دون أن يكون لألفراد احلق
يف استبداهلا بالذهب والفضة ،وأصبح هلا قوة إبراء غري حمدودة بحكم القانون.
وحرصت احلكومة عمليات اإلصدار النقدي غري املغطى يف هيئات حمددة وحتت إرشاف
احلكومة ،خشية أن يرتتب عىل هذه اإلصدارات آثار سلبية عىل االقتصاد القومي ،ثم أعطى
حق اإلصدارللمرصف املركزي.
 .6النقود املساعدة:
وهي النقود املعدنية التي تصدرها وزارة املالية يف شكل قطع نقدية (فضة ،برونز،
نيكل )...تكون مهمتها القيام بمساعدة النقود الورقية يف تسهيل عمليات املبادالت ضئيلة
القيمة.
 .7النقود االئتامنية(:نقود الودائع :)Deposit credit money
يطلق عليها نقود الودائع أو النقود الكتابية ،وتعترب أهم أنواع النقود ألهنا متثل وسيلة
هامة للدفع ،كام تشكل نسبة مرتفعة من إمجايل النقود املتداولة يف الدول ذات األنظمة
املرصفية احلديثة .وتتشكل هذه النقود من خالل إيداع األفراد أمواهلم لدى املصارف
التجارية ،حيث يتم فتح حساب مرصيف للطرف املودع يقوم بالسحب من حسابه للوفاء
بالتزاماته ،ويف مرحلة الحقة أصبح صاحب احلساب يطلب من املرصف حتويل مبلغ من
النقود من حسابه إىل حساب مودع آخر يف نفس املرصف.
 .8النقود اإللكرتونية :Electronic money

تعترب النقود اإللكرتونية من تطورات العرص احلديث ،وهي الوسائل اإللكرتونية
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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(احلاسوب) لتحويل أي مبالغ من جهة إىل أخرى ،ويتم وفق نظام إلكرتوين عرف باسم نظام
حتويل األموال اإللكرتوين ،ويستخدم بشكل واسع هذه األيام لتحويل املبالغ من قبل العديد
من املؤسسات ،حتى البنوك تستخدم هذه الوسيلة ،وتتمتع هذه الطريقة بالرسعة الفائقة يف
حتويل األموال ،ويف نفس الوقت الكلفة املنخفضة.
 .9النقود الرقمية الال مركزية "" Digital money is decentralized
النقود الرقمية ،تقوم عىل تقنية ( ،)Block chainسوف تصبح جزءا أساسيا لعديد من
املعامالت ،حيث إن أي تكنولوجيا جديدة ال يمكن متييزها بني احلقيقة واخليال؛ مثلام
يستخدم حاليا معظم الناس اإلنرتنت دون فهم التقنيات واملعايري الكامنة ،لذلك يمكن أن
تصبح (البلوك تشني) يف هناية املطاف واسعة االنتشار وبعيدة عن األنظار يف حياتنا اليومية.
وهي تتميز بعدة خصائص عن غريها من النقود القانونية ،والنقود اإللكرتونية ،وذلك من
خالل آلية عملها القائمة عىل شفرة يتم إنشاؤها وفق خوارزمية ،متيز كل مستخدم عن اآلخر
دون اإلشارة إىل هويته ،ختزن يف حمفظة إلكرتونية رسية ترسل وتستقبل األموال ،وال يمكن
معرفة صاحبها أو تتبع أو مراقبة العمليات التجارية التي تتم.
األهم من هذا كله هو أهنا عملة احتكارية ترتكز يف أيدي جمموعة قليلة ممن يملكون
أجهزة كمبيوتر ذكية ،وجييدون استخدام تقنية تكنولوجيا املعلومات ،وذلك نظرا لتعقد
العمليات احلسابية الالزم إجراؤها ليصبح املستخدم معدّ نا وحيصل عليها ،وهذا االحتكار
يشكل هتديدا ملستقبل االقتصاد العاملي ،نظرا لقدرة املحتكرين عىل التحكم فيه وفق
أهوائهم.
ومن ثم فهي :عملة ختيلية ليس هلا أي وجود فيزيائي ،وليس هلا أي قيمة فعلية ،عملة غري
نظامية ،بمعنى أهنا غري مدعومة من أي جهة رسمية ،أو مؤسسية ،أو خاصة تستخدم من
خالل اإلنرتنت فقط ،ويف نطاق املؤسسات والرشكات التي تقبل التعامل هبا ،ومن املمكن
تبادهلا بالنقود الورقية ،مثل الدوالر ،واليورو ،بعمليات مشفرة عرب اإلنرتنت .وعمليات
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التبادل التجاري تتم من شخص آلخر بصورة مبارشة دون حاجة لتوسيط املرصف ،وال
يوجد حد معني لإلنفاق ،أو الرشاء كبطاقات االئتامن املختلفة(.)4


أشهر أنواع النقود الرقميةالال مركزية" البيتكوين""Bitcion

ليست هي العملة الوحيدة املهمة يف جمال النقود الرقمية"  Digital Currenciesعىل
الرغم من أهنا استطاعت أن تقنع رشكات كثرية حول العامل لالستثامر فيها ،وقبوهلا يف دول،
وأسواق عديدة ،وهي اليوم ترتبع عىل عرش النقود املشفرة ،وباتت أسعارها تسجل أرقاما
قياسية يف البورصات التي تتعامل معها؟
لكن يف الوقت ذاته فإن بعض خرباء االقتصاد يرون أهنا عملة شديدة التقلب ،ويعتقدون
أن أسعارها تعتمد عىل املغامرات ،والتكهنات ،واملضاربة ،األمر الذي جيعل عنرص اخلسارة
فيها كبريا جدا ،بجانب احتامل اخرتاقها وقرصنتها.
 .10النقود الرقمية املركزية • "Central Digital Money

ظهرت عمالت مركزية تتحكم فيها الدولة املصدرة ،تقوم عىل تقنية

(،)Block chain

وختضع ألنظمة وتعليامت دقيقة ومغطاة ماليا من جانب اجلهات املصدرة ،ويمكن أن يطلق
عليها النقود الرقمية الرسمية ".)5( OfficialDigitalMoney

وكثري من املؤسسات الكربى يرى أن هناك جانبا مضيئا يف تلك النقود ،حيث كشف
تقرير صادر عن املرصف الدويل أن «النقود املشفرة» ،يمكن أن حتدث حتوال جوهريا يف طرق
سداد املدفوعات وممارسة أنشطة األعامل ،موضحا أنه يمكن استحداثها كوسيلة ملكافحة
الفساد ،لكن عند حتقق رشوط معينة.
) (4أمحد حممد عصام الدين :عملة البيتكوين ،جملة املرصيف ،بنك السودان املركزي ،العدد  ،73سبتمرب ،بنك السودان
 2014ص.51
( )5د .سامر مظهر قنطقجي :البتكوين وأخواهتا تنافس النظام النقدي العاملي ،جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية ،العدد
 ،67ماليزيا ربيع اآلخر 1439ـه ،املوافق ديسمرب 2017م ص.15
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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ويتيح استخدام النقود املش َّفرة أيضا إجراء املعامالت الفورية ،ونقل امللكية بال حدود،
وهو ما يق ِّلل الوقت املستغرق يف املعامالت وتكلفتها ،ألنه ال يتط َّلب وسطاء ماليني(.)6
إذا ما تم تنظيم التعامل بالنقود الرقمية ،من قبل احلكومات املركزية ،أو حتى إنشاء هيئة
دولية تقوم بدور التنظيم والرقابة عىل العملة ،وفرض الرسوم والرضائب ،وغريها من
اإلجراءات التنظيمية ستتحول العملة الرقمية إىل عملة آمنة تسهم يف خلق بيئة أعامل جديدة،
وتسهل عمليات التجارة بشكل أرسع ،وآمن.


أشهر أنواع النقود الرقميةاملركزية" ليربا.) “Libra”(7

أعلن موقع التواصل االجتامعي الشهري فيسبوك عن عملة رقمية جديدة حتمل اسم
"ليربا"ستكون مغطاة ماليا ،بمشاركة  27مؤسسة حول العامل،و أسس رشكة فرعية مستقلة
تدعى"كليربا" Calibraغري هادفة للربح يقودها-ديفيد ماركوس  -قائد فريق البلوكتشني
يف فيسبوك ،ستقوم ببناء خدمات تتيح للمستخدمني إرسال العملة الرقمية "ليربا" وإنفاقها
بدءا بمحفظة إلكرتونية ستكون متاحة يف تطبيقات واتساب وماسنجر ،وبعد ذلك ستكون
متاحة كتطبيق مستقل عىل اهلواتف الذكية.
ويتألف احتاد ” "Libraمن جمموعة من الرشكات املوزعة واملتنوعة جغرافيا ،إىل جانب
املنظامت غري الربحية؛ واملتعددة األطراف واملؤسسات األكاديمية ،بام يف ذلك بأي بال؛
وماسرتكارد؛ وفودافون؛ وأوبر؛ وسبوتيفاي؛ وفيزا؛ و eBay؛ و Booking؛ و .Coinbase

)  ) 6ترصحيات جيم يونغ كيم ،رئيس املرصف الدويل ،خالل مؤمتر عقد يف واشنطن2018/2/23:
انظر.2019/1/6 :https://blogs.worldbank.org :
((  7حممد عالء الدين  " :ليربا" ..فيسبوك يكشف عن عملة رقمية عاملية جديدة ،جريدة مرصاوي عدد الثالثاء 18من
يونية 2019م .
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أمهية الدراسة:
تتبلور يف حماولة اإلجابة عن النقاط اآلتية:


مفهوم النقود اإللكرتونية.



طبيعة النقود اإللكرتونية.



أنواع النقود اإللكرتونية.



املخاطر املرتبطة بالنقود اإللكرتونية.

مشكلة الدراسة:
مع ازدياد ترابط األسواق املالية الدولية وارتفاع معدالت التعامل الدويل بالنقود
اإللكرتونية (الشيكات وبطاقات االئتامن،

Cards

 Creditوبطاقات الوفاء،

Debit Cards

والتحويالت واألوامر النقدية ) Money Orders.فإن حجم املشكالت االقتصادية ،واملالية،
والقانونية سيكون كبريا جدا ،خاصة عىل حجم اإليرادات الرضيبية ،حيث سيكون من
الصعب عىل السلطات املالية املختصة أن تراقب مجيع الصفقات والدخول التي يتم دفعها أو
استالمها بالنقود اإللكرتونية)8( .

والسياسة النقدية حيث سيتأثر الطلب عىل النقود الورقية التي يصدرها املرصف املركزي،
وبالتايل فإن عائداته ستنخفض من عمليات اإلصدار ،كام أهنا قد تستخدم كأداة لتمويل
الصفقات غري املرشوعة ،بواسطة بطاقات االئتامن :متكّن هذه البطاقة العميل من رصف
األموال التي يريدها من خالل منافذ الرصف اآللية باستخدام رقم رسي خاص .وهذه
الطريقة من الصعب مراقبتها للتأكد من شـرعية مصدر األموال التي يتم رصفها(.)9
( )8د .مصطفى رشدي شيحة :االقتصاد النقدي واملرصيف ،الدار اجلامعية ،مرص  1985ص.73
( )9خملص إبراهيم املبارك  -غسل األموال التجريم واملكافحة  -الطبعة األوىل  -مطبعة دار عكرمة  -دمشق  .2003م
ص.38
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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منهج الدارسة:
تبعا لطبيعة املوضوع ،فسيتبع الباحث املنهج االستقرائي لتتبع الظاهرة حمل الدراسة
(النقود اإللكرتونية ،وتطبيقاهتا ،واستخداماهتا) ،ثم سيقوم باستخدام املنهج التحلييل ملعرفة
اآلثار االقتصادية املرتتبة عىل انتشار هذا النوع من النقود.
هدف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل عرض نشأة تعامل األفراد بالنقد اإللكرتوين احلديث ،وإظهار مزاياه
وعيوبه ،وكذلك حتديد أنواعه ،وطبيعته القانونية وخماطره ،بدراسة بعض النامذج التطبيقية
للتعامل بنظام النقود اإللكرتونية.
خطة الدراسة:
تتكون خطة بحث هذا املوضوع من ثالثة مباحث وخامتة ،وبياهنا كاآليت:
املبحث األول:ماهية النقود اإللكرتونية.
املبحث الثاين :الطبيعة القانونية للنقود اإللكرتونية ،خماطرها وضوابط تنظيمها.
املبحث الثالث :نامذج تطبيقية للنقود اإللكرتونية
اخلامتة:تشمل أهم النتائج والتوصيات.

املبحث األول
ماهية النقود اإللكرتونية

متهيد وتقسيم:
النقد ظاهرة حضارية تتغري أشكاله ونامذجه تبعا لتطور املجتمعات ،لذا كان املتبع يف
املايض أن تتم املعامالت بنظام املقايضة ،ثم ظهرت النقود لكي تواكب التطور يف عمليات
البيع والرشاء ،ويف عرصنا احلايل شاع استخدام اإلنرتنت ،مما أفرز ظهور جتارة جديدة تسمى
التجارة اإللكرتونية (انتقل جمال التجارة من املجال احلقيقي إىل املجال االفرتايض) ،نظرا ألن
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معامالت التجارة اإللكرتونية تتم بني أشخاص غائبني ،فال تنفع معها النقود الورقية التي
تتطلب حضورا ماديا بني املتعاقدين ،لذا جلأت الرشكات واملؤسسات الدولية املهتمة
بالتجارة اإللكرتونية إىل وسيلة جديدة لتسوية املعامالت التي تنشأ عن هذه التجارة ،إال
وهي النقود اإللكرتونية )10(Electronic Moneyوالتي تقوم عىل تقنيات متطورة.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن هناك عدة تعريفات للنقود اإللكرتونية أمهها:
تعريف املفوضية األوروبية( :)11قيمة نقدية خمزنة بطريقة إلكرتونية عىل وسيلة إلكرتونية،
كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر ،ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة معتمدين غري املؤسسة التي
أصدرهتا ،ويتم وضعها يف متناول املستخدمني الستعامهلا كبديل عن العمالت النقدية
الورقية ،وذلك هبدف إحداث حتويالت إلكرتونية ملدخوالت ذات قيمة حمددة .
وقد عرفها املرصف األورويب بأهنا )12(:خمزون إلكرتوين لقيمة نقدية عىل وسيلة تقنية،
يستخدم بصورة شائعة للقيام بموضوعات ملتعهدين غري من أصدرها ،دون احلاجة إىل
( )10خدمة حتويل األموال قد بدأت يف الواليات املتحدة األمريكية يف عام  ،1918وذلك عندما قامت بنوك االحتياط
الفيدرايل بنقل النقود بواسطة التلغراف ،لكن االستخدام الواسع للنقود اإللكرتونية مل يبدأ إال يف عام  ،1972عندما
تأسست دار املقاصة اآللية  Automated Clearinghouse.فقد تولت هذه املؤسسة عملية إمداد خزانة الواليات
املتحدة األمريكية ،وأيضا البنوك التجارية ،ببديل إلكرتوين إلصدار الشيكات  Check Processing.وعىل غرار هذا
النظام ،انترش وجود أنظمة متشاهبة يف أوروبا ،ونتج عن هذا استخدام النقود اإللكرتونية ،بصورة شائعة يف أنحاء
املعمورة ،تتم املدفوعات يف النظم املرصفية العاملية بطريقة إلكرتونية ،من خالل عدد من شبكات الكمبيوتر القائمة بني
البنوك .ومن أكثر هذه الشبكات اتساعا شبكة) ،CHIPS (Clearing House Interbank Payments Systemوهي
عبارة عن شبكة مملوكة ومدارة بواسطة دار املقاصة يف نيويورك ،حيث يتم استخدامها يف حتويل قيم نقدية كبرية .يف عام
 1994قامت شبكتا  CHIPSو  FEDWIREبإهناء  118مليون صفقة ،قدرت قيمتها بمبلغ  507تريليون دوالر.
انظر :د /حممد إبراهيم الشافعي :النقود اإللكرتونية  :ماهيتها ،خماطرها و تنظيمها القانوين ،جملة األمن والقانون -
أكاديمية رشطة ديب  -مج  ،12ع  2004 1ص ـ .150
(11(European Commision: poroposal for European parliment and conncic directives on the
taking up, the pursuit and the prudential supervision of the business of electronic money in
situations Brussel 1998 com 98 727 p2.
(12(European central Bank, ropert on Electronic Money, Frankfurt Germany august 1998 р 7.
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وجود حساب مرصيف عند إجراء الصفقة ،وتستخدم كأداة حممولة مدفوعة مقدما.
وعرفت أيضا(:)13بأهنا أي يشء له صفة القبول العام ،ويستخدم كوسيلة هنائية لدفع أثامن
السلع واخلدمات ،وتسوية الديون.
التعريف الراجح:
قبل أن نضع تعريفا دقيقا هلذه النقود ،نعرض لوصفها من أهم اجلوانب التي تتجاذهبا:
فهي من الناحية الفنية :عبارة عن بيانات إلكرتونية حمفوظة عىل دعامة إلكرتونية (القرص
الصلب يف جهاز الكمبيوتر " ،"Hard diskأو الكارت الذكي " )"smart cardيتم تبادهلا بني
األطراف املتعاملة ،وذلك عن طريق تواصل األجهزة اإللكرتونية.
ومن الناحية القانونية :عبارة عن وحدات إلكرتونية ذات قيمة مالية،بحيث متثل كل
وحدة قيمة مالية معينة ،مقبولة كوسيلة دفع يف املعامالت ،ملا هلا من قوة إبراء ،مصدرها اتفاق
األطراف املتعاملة ،وليس القانون كالنقود التقليدية.
وبناء عليه ،يمكن أن نعرف هذه النقود بأهنا ( :)14وحدات إلكرتونية ذات قيمة مالية،
مقبولة كوسيلة للدفع من غري مصدرها ،حتفظ وتتداول بني املتعاملني هبا إلكرتونيا ،وتتمتع
بقوة إبراء هنائية مصدرها اتفاق املتعاملني هبا.
ونستنتج من هذا التعريف أن أي شكل جديد للنقود ،مثل النقود اإللكرتونية ،جي ب أن
يشتمل عىل ثالثة عنارص ،العتبارها تقوم بوظائف النقود كاملة ،وهي)15(:



ال يشرتط أن تكون النقود شيئا حمددا دون غريه.

) (13مايكل أبدرجان :االقتصاد الكيل ،ترمجة حممد إبراهيم منصور ،دار املريخ للنرش  1988ص .206
( )14د .حممد سعدو اجلرف ،أثر استخدام النقود عىل الطلب عىل السلع واخلدمات ،مؤمتر األعامل املرصفية اإللكرتونية
بني الرشيعة والقانون 11-9 ،ربيع األول 1424ـه املوافق  12 -10مايو 2003م ،غرفة جتارة وصناعة ديب.
) (15د .ضياء عيل أمحد نعامن :النقود اإللكرتونية وسيلة وفاء يف التجارة اإللكرتونية ،املجلة املغربية للدراسات القانونية
والقضائية – ع  5املغرب  2011ص.6
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جيب أن يتمتع ذلك اليشء بالقبول العام حتى يعد نقودا.



يشرتط يف األشياء التي تستعمل كنقود أن تتوفر فيها الوظيفتان األصليتان للنقود،

ومها وسيط للتبادل والقياس للقيمة بصفة دائمة ،وليست بصفة عارضة أو مؤقتة.
وهلذا جيب أن يؤخذ يف عني االعتبار أنه ال يعد شيئا معينا نقودا إال إذا توفرت فيه مجيع
العنارص السابقة ،ويف حالة انعدام أحد العنارص مع وجود بقيتها ،فإنه يطلق عىل ذلك اليشء
مصطلح شبه النقود.
متتاز النقود اإللكرتونية بوصفها منتجا حديثا عن النقود القانونية بمجموعة من
اخلصائص تتمثل يف اآليت)16(:

 .1النقود اإللكرتونية قيمة نقدية خمزنة إلكرتونيا ،فهي عبارة عن بيانات مشفرة توضع
ببطاقات بالستيكية ،أو عىل ذاكرة الكمبيوتر ،بينام النقود التقليدية قيمة نقدية تصدر إما عىل
شكل نقود ورقية أو معدنية.
 .2النقود اإللكرتونيةثنائية األبعاد (تنقل من املستهلك إىل التاجر دون احلاجة لوجود
طرف ثالث).
أما النقود التقليدية فالبد من وجود طرف ثالث يف حالة كون كل من البائع واملشرتي يف
بلدين خمتلفني.
 .3النقود اإللكرتونية غري متجانسة من حيث القيمة ،أوعدد السلع واخلدمات التي
يمكن رشاؤها هبا ،أما النقود التقليدية فمتجانسة ،وذات فئات خمتلفة.
 .4النقود اإللكرتونية سهلة االستخدام ،ألهنا عديمة احلجم والوزن ،مقارنة بالنقود
التقليدية.
( )16د.عبد النارص ااهادي عون ،النقود اإللكرتونية ،تعريفها ،مميزاهتا ،خماطرها ،املجلة الليبية للدراسات  -دار الزاوية
للكتاب -ع -2013 -3ص. 81
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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 .5النقود اإللكرتونية قد تصدر بواسطة رشكات أو مؤسسات ائتامنية خاصة ،بخالف
النقود التقليدية التي يصدرها املرصف املركزي .عىل الرغم من الفروق الشكلية بني النقود
اإللكرتونية والنقدية ،لكن حقيقة األمر أن النقود اإللكرتونية هي نقود تقليدية متطورةحيث
يتفق كل منهام من حيث املضمون ،حيث تستطيع القيام بنفس وظائف النقود املتمثلة يف (أداة
للدفع ،ووسيط للتبادل ،وإبراء الذمة) ،عند إجراء أي معاملة يقوم املشرتي باستخدامها
خلصم قيمة البضاعة ونقل الثمن حلساب البائع)17(.

يف ضوء ماسبق سوف يتم تقسيم هذا املبحث إىل:
املطلب األول :أنواع النقود اإللكرتونية.
املطلب الثاين :خصائص النقود اإللكرتونية.

املطل ب األول
أنواع النقود اإللكرتونية

تتعدد أنواع النقود اإللكرتونية بالنظرلطبيعتها الفنية ،ويعد أكثرها شيوعا اآليت:


التحويالت املرصفيةtransfers :

)18(Bank

يقصد هبا نقل األموال إلكرتونيا ،خالفا للمعامالت التي جتري بتحويل ،ونقل ،واستالم
األموال بشكل مستندي ورقي (ونقصد باإلجراء الورقي هواستالم األموال بالشيكات،
واإليصاالت ،والكمبياالت)....
)  (17د .حممد إبراهيم الشافعي :النقود اإللكرتونية :ماهيتها ،خماطرها ،و تنظيمها القانوين ،مرجع سابق ص .155
( )18ال خيتلف نظام التحويالت املرصفية عرب اإلنرتنت عنها يف غريه؛ فالعميل يعطي لبنكه أمرا ً بتحويل مبلغ معني من
حسابه إىل حساب من تعامل معه ،وال يعدو أن يكون هذا األمر سوى أمر حتويل عادي مترس عليه صاحب احلساب،
ولكن تتمثل اجلدة يف هذا األمر يف أنه يتم عرب شبكة اإلنرتنت ،ومن ثم يفرتض وجود موقع لبنكه عرب الشبكة ،يسمح
بإصدار أمر التحويل إلكرتوني ًا .انظر :د .حممود حممد أبو فروة :اخلدمات املرصفية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت ،دار الثقافة
للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ،ط األوىل.2009 ،ص. 16
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خمصصة لدفع
وعىل الرغم من سهولة وبساطة هذه الطريقة التي تعتمد بالكامل عىل برجميات َّ
النقود عرب اإلنرتنت ،برشط وجود ثالثة أطراف هي :العميل ،والبائع ،واملرصف الذي يعمل
إلكرتونيا عرب اإلنرتنت ،(online-bank). ،وإىل جانب ذلك ال بدَّ من أن يتو ّفر لدى كل طرف من
هذه األطراف برنامج النقود اإللكرتونية نفسه ،ومنفذ إىل اإلنرتنت ،كام جيب أن يكون لدى كل
من املتجر والعميل حساب بنكي لدى املرصف اإللكرتوين الذي يعمل عرب اإلنرتنت.
إال أنه يعيبها أهنا حتتاج إىل كثري من الوقت حلني وصول أوامر التحويل ،وتعامل موظفي
املرصف معها ،كام أن العميل يتكلف مصاريف إضافية يف مقابل خدمة التحويل .أضف إىل
ذلك أن هذه الوسيلةالتتسم بالرسية.


البطاقة الذكية.)19( (smart card).

هلذه البطاقة القابلية أن حتول القيمة إلكرتونيا إىل بطاقة أخرى دون احلاجة إىل ربطها بأي
حاسوب مركزي ،وليس هناك حاجة لالتصال باملصدر (املرصف) ،كام هو احلال يف بطاقة االئتامن.
ويمكن تثبيتها عىل الكمبيوتر الشخيص ،أو تكون قرصا َم ِرنا يمكن إدخاله يف فتحة
ليتم نقل القيمة املالية)منه أو إليه) ،عرب اإلنرتنت.
القرص ا َمل ِرن يف الكمبيوتر الشخيصّ ،
مزودة برشحية (،(chipقادرة عىل
وجدير بالذكر أن البطاقة الذكية هي بطاقة بالستيكية َّ
ختزين بيانات تعادل  500ضعف ما يمكن أن ختزنه البطاقات البالستيكية املمغنطة.
ومن خصائصها أهنا قابلة إلعادة التعبئة أو الشحن( ،)reloadableوقد تكون صادرة من مؤسسة
واحدة ،أو من عدة مؤسسات ،ومتتاز بأهنا متعددة االستخدام ،بمعنى أن املستهلك بإمكانه أن
يستخدم البطاقة يف رشاء السلع ،أو اخلدمات ،أو دفع أثامن وجبات الطعام ،وما إىل ذلك.

( )19باسم علوان العقايب ،عالء عزيز محيد اجلبوري ،نعيم كاظم جرب :النقود اإللكرتونية ودورها يف الوفاء بااللتزامات
التعاقدية ،جملة أهل البيت عليهم السالم العدد  176عامن ،مايو  2008ص.7
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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البطاقة املرصفيةBank Card:

( .)20

وتعترب هذه الطريقة أكثر شيوعا باملقارنة بالطريقة األوىل ،وتتمثل هذه الطريقة يف أن
املشرتي يقوم بنقل رقم بطاقته املوجود عىل ظهرها إىل التاجر ،الذي يرسله بدوره إىل املرصف
املصدر للبطاقة ،ليحصل منه عىل مقابل اخلدمـة التي أداها له يف صورة أرقام إىل حسابه
الدائن ،ويقيد املرصف هذا املبلغ بعد ذلك يف حساب املدين للمستهلك أو املشرتي.
غري أن هذه الطريقة يف نقل أرقام البطاقة املرصفية بشكل غري مشفر أحيانا جيعلها عرضة
للرسقة عرب شبكة اإلنرتنت ،هذا باإلضافة إىل أن التجار قد حيتفظون بأرقام بطاقةالعمالء،
مما يمكنهم من الوصول إىل حساباهتم بعد ذلك)21(.



البطاقات البالستيكية املُ َمغنَطة (: (22

خمزنة فيها ،ويمكن استخدام هذه البطاقات
هي بطاقات مدفوعة سلفا تكون القيمة املالية َّ
للدفع عرب اإلنرتنت وغريها من الشبكات ،كام يمكن استخدامها للدفع يف نقاط البيع
التقليدية(Point of Sal POS).

ِ
مستخدم بطاقة التسليف يقوم بدفع
وهذه اآللية ال تنطبق عىل بطاقات التسليف؛ ألن
ِ
املستخدم سلفا بدفع مقدار من النقود
النقود للبنك بعد عمليات الرشاء وليس قبلها .يقوم

ِ
املستخدم بعملية
يتم متثيلها بصيغة إلكرتونية رقمية عىل البطاقة الذكية .وعندما يقوم
التي ّ

يتم خصم قيمة املشرتيات.
رشاء ،سواء أكان ذلك عرب اإلنرتنت أم يف متجر تقليدي ّ

(  )20د .ضياء عيل أمحد نعامن :املسؤولية املدنية الناجتة عن الوفاء اإللكرتوين بالبطائق املرصفية ،دراسة مقارنة ،املطبعة
والوراقة الوطنية ،مراكش ط2010 -1ص30
ُ
( )21أدت االبتكارات يف منصات الدفع إىل تقليص دور العملة النقدية ،حتى يف الشوارع التجارية .أجري  78باملائة
من عمليات اإلنفاق بوجه عام يف قطاع البيع بالتجزئة يف اململكة املتحدة من خالل البطاقات يف عام .2016
انظر :لعام 2016

UK Cards Association

)  )22عمر الشيخ األصم:البطاقات االئتامنية املستخدمة األكثر انتشار ًا يف البالد العربية ،بحث قدم لندوة تزوير البطاقات
االئتامنية ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،اململكة السعودية 1422ـه2002-م ،ص.13
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الشيك اإللكرتوين).)23( : (Electronic Check

أحد وسائل الدفع املتطورة فهو بمثابة املكافئ اإللكرتوين للشيك التقليدي ،ويشتمل عىل
ذات البيانات التي حيتوهيا الشيك التقليدي.
و لعل ما يميز هذا الشيك أنه يقوم بشكل أسايس عىل الوسيلة اإللكرتونية التي أكسبته
نوعا من اخلصوصية يف اإلنشاء و التداول؛ فهو عبارة عن رسالة بيانات إلكرتونية موقعة،
وموثقة ،ومؤ ّمنة ،يرسلها مصدر الشيك إىل مستلم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدمه للبنك
الذي يعمل عرب اإلنرتنت ،ليقوم املرصف أوال بتحويل قيمة الشيك املالية إىل حساب حامل

الشيك ،وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك ،وإعادته إلكرتونيا إىل مستلم الشيك(حامله) ليكون
دليال عىل أنه قد تم رصف الشيك فعال.
ويمكن ملستلم الشيك أن يتأكد إلكرتونيا من أنه قد تم بالفعل حتويل املبلغ حلسابه،
وبالتايل فله حجية قانونية يف الوفاء بالنسبة للدول التي تأخذ بحجية كل من الوثيقة
اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين.)24(.

املطل ب الثاين
خصائص النقود اإللكرتونية

متتاز النقود اإللكرتونية ،بوصفها منتجات حديثة بمجموعة من اخلصائص جعلت منها
وسيلة للدفع متميزة ومقبولة ،ويمكن إمجال هذه اخلصائص فيام يأيت:

()25

( )23د .عبدالله بن سليامن بن عبدالعزيز  :النقود االفرتاضية  :مفهومها ،أنواعها ،وآثارها االقتصادية ،املجلة العلمية
لالقتصاد والتجارة كلية التجارة ،جامعة عني شمس ،العدد  ،1يناير ،القاهرة 2017 ،م ص7
(24(Apostolos Ath. Gkoutzinis; internet banking and the law in Europe, Cambridge university
press, first published, 2006, p. 30; Is auditing

( )25باسم العقايب ،عالء عزيز محيد اجلبوري  ،نعيم كاظم جرب :النقود اإللكرتونية ،مرجع سابق ص 5:6
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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.1

األمان والرسية secure and privacy:

من أهم ما متتاز به النقود اإللكرتونية األمان والرسية:
واملقصود باألمان :أن عملية حتويل النقود اإللكرتونية تتم بطريقة ال يمكن ألحد أن
يعدل أو يلغي شيئا منها.
أما الرسية فتعني :أن الصفقة اإللكرتونية تتم بصورة جمهولة ) ،(anonymousواليمكن
ألي شخص الولوج إىل أنظمة الدفع اإللكرتونية.
ويرجع السبب يف ذلك إىل التقنية املتطورة للكروت والربامج احلديثة ،التي هتيء حوارا
إلكرتونيا رسيا وآمنا بني مستعميل النقود اإللكرتونية.
ومن ثم جيب أن حتتوي التقنية اآلمنة للوحدات اإللكرتونية عىل ما يأيت)26( :



الدخول إىل النظام ال يتم إال للمستهلك.



رضورة أن حتتوي الربامج إمكانية التحقق من هوية وصالحيات األطراف بإجراء

الصفقات اإللكرتونية.


توفري الضامن التقني بأن البيانات لن تعدل ال عرضا وال بسوء نية أثناء املرور عىل

شبكة اإلنرتنت.


منع الدخول إىل نظام احلاسوب املركزي ،وقاعدة البيانات اخلاصة باملصدر.



اإلبقاء عىل رسية املعلومات أثناء مرورها عىل شبكة اإلنرتنت.

وجتب اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن الرسية وإن كانت مفيدة حلامية مستهلكي النقود
اإللكرتونية ،بيد أن الرسية الكاملة ليست مرغوبة مطلقا ،ألهنا تساعد عىل تنشيط السلوك
اإلجرامي ،وإجراء الصفقات املشبوهة.

(26 ) Electronic money and Relevant legal and Regulatory Issuers. In http://www. Lawer .20m
.com/English/articles/e-money.htm 19/12/2019- 17.00 PM
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. 2وحدات خمزنة عىل وسيلة إلكرتونية)27( unites store on electronic device

النقود اإللكرتونية عبارة عن وحدات أو أرقام خمزنة عىل وسيلة إلكرتونية ،ولكن طريقة
التخزين ختتلف باختالف التطبيق التقني؛ فمنها منتجات إلكرتونية تؤسس عىل بطاقة
تتضمن جهاز حاسوب صغريا وحمموال ،ومنها منتجات إلكرتونية تؤسس عىل برامج ضمن
جهاز احلاسوب الشخيص.
وتتسم هذه الوحدات بكوهنا تتألف من أرقام أو رموز ،يمثل كل رقم أو رمز منها قيمة
نقدية معينة سلفا من قبل املصدر.
واملالحظ هبذا اخلصوص أن التطورات التقنية اإللكرتونية سوف تتواصل وتنمو يوما
بعد يوم ،وهذا ما يؤثر وبفاعلية عىل تصميم أنظمة النقد اإللكرتوين يف املستقبل.
. 3قيمة نقدية)28( money value

النقود اإللكرتونية تؤدي نفس وظيفة النقود الورقية واملعدنية من حيث سداد أثامن السلع
واخلدمات ،لكنها تتجسد يف صورة إلكرتونية وليست ورقية أو معدنية ،رغم أهنا ليست
نقودا باملعنى املعروف للنقود.
وحامل هذه الوحدات يستطيع سداد أثامن السلع واخلدمات التي يشرتهيا من أي تاجر
يقبل التعامل هبا ،بخالف بطاقات اهلاتف املدفوعة مسبقا التي ختصص ألداء قيمة خدمة
االتصال اهلاتفي فقط ،و بطاقات الوجبات الغذائية التي تصدرها املطاعم اجلامعية.

( )27د .باطمي غنية :خصائص وأشكال النقود اإللكرتونية :دراسة حتليلية نظرية ،جملة العلوم السياسية والقانون-العدد
 70جملد  02تصدر عن املركز الديمقراطي العريب أملانيا-برلني ،فرباير  ،2017ص.356
( )28د .نادر عبد العزيز شايف :املصارف والنقود اإللكرتونية ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان 2007 ،ص
.88
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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. 4التكلفةاملنخفضة )29( reducing cost

تتسم النقود اإللكرتونية بانخفاض كلفة إنتاجها واستعامهلا ،وهذه السمة ستجعل
املنتجات اإللكرتونية اجلديدة جذابة عند عموم املستهلكني والتجار عىل ٍ
حد سواء ،باملقارنة
مع األنظمة املالية ووسائل الدفع األخرى ،حيث تصل التكلفة يف بعض األنظمة اإللكرتونية
إلجراء النقل للوحدات اإللكرتونية حوايل  0.01دوالر ،وربام تصل إىل صفر تقريبا كام
يذهب البعض) ،)30مع احتفاظها بذات املنافع اخلاصة بالنقد التقليدي ،وهذه املزية ساعدت
يف تغيري العديد من مفاهيم وأنظمة الصناعة املرصفية ،نتيجة التأثري املبارش عىل مداخيل
املؤسسات املرصفية التقليدية عىل إثر توجه املستهلكني نحو األنظمة اجلديدة النخفاض
كلفتها ،قياسا عىل وسائل الدفع املعروفة كبطاقات االئتامن والصكوك.
كام أن اقتناء النقود اإللكرتونية من السهولة بمكان ،بحيث يستطيع كل شخص
استخدامها حتى بالنسبة لذوي الدخل املحدود النخفاض كلفة احلصول عليها من جانب،
وانخفاض كلفة استخدامها من جانب آخر ،واملالحظ أن انخفاض الكلفة ال يكون بالنسبة
للمستهلك فقط ،وإنام يتعداه ليشمل املرصف أيضا ،إذ تعد تكلفة إنتاج ومعاجلة املنتجات
اإللكرتونية أرخص بالنسبة للبنك من النقد التقليدي.
. 5قابلية التحويل )31( transferability

متتاز النقود اإللكرتونية بقابليتها السهلة للتحويل وبطرق خمتلفة؛ إذا تسمح بعض
خمططات املنتجات اإللكرتونية بتحويل النقود خالل شبكة االتصاالت الدولية من حاسوب
شخيص إىل حاسوب شخيص آخر ،كام يمكن أن تنتقل األرصدة اإللكرتونية مبارشة من
( )29د.ضياء نعامن :النقود اإللكرتونية وسيلة وفاء يف التجارة اإللكرتونية ،مرجع سابق ص.7
) )30باسم علوان العقايب ،عالء عزيز محيد اجلبوري ،نعيم كاظم جرب :النقود اإللكرتونية ودورها يف الوفاء بااللتزامات
التعاقدية ،جملة أهل البيت عليهم السالم مرجع سابق ص .11
( )31د .أمحد مجال الدين موسى :النقود اإللكرتونية وتأثريها عىل دور املصارف املركزية يف إدارة السياسة النقدية ،جملة
البحوث القانونية واالقتصادية  -كلية احلقوق جامعة املنصورة ،ع  29مرص  2001ص.6
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مستهلك إىل أي شخص ،دون تدخل من طرف ثالث.
. 6قابلية القسمةdivisibility

(.)32

تتمتع النقود اإللكرتونية بقابليتها عىل تقسيم الوحدات إىل أجزاء صغرية يمكن أن
تستخدم لسداد أثامن السلع واخلدمات يف الصفقات الصغرية احلجم ،فلو كانت قيمة الوحدة
اإللكرتونية دوالرا واحدا مثال ،فإنه بإمكان املستهلك جتزئته إىل األجزاء الصغرية (السنت)
لرشاء وجبة طعام رسيعة بقيمة ( 50سنتا) ،وهكذا.
وهذه اخلصيصة تكون جذابة بالنسبة لذوي الدخل املحدود ،الذين يتمكنون من شحن
البطاقات اإللكرتونية بعدد من الوحدات ،وباملقدار املتيرس هلم ،واستخدامها يف صفقاهتم
اليومية.
. 7القبول العام.)33( acceptable
تشري هذه السمة إىل أن النقود اإللكرتونية تتمتع بقبول عام لدى األفراد واملؤسسات عىل

ٍ
حد سواء؛ إذ يستطيع مستعمل هذه املنتجات أن يتعامل هبا مع عدة أطراف أو بنوك خمتلفة.

ومع ذلك ()34ال توجد آلية عامة لعمل النقد اإللكرتوين حتى اآلن ،بحيث يؤدي إىل إضفاء
الطابع الدويل للنقود اإللكرتونية ،لذا البد منالتعاون بني الدول حلل املشاكل التنظيمية
والقانونية ،وهذا ما جتىل فعال يف بعض املؤمترات واللجان الدولية ،لغرض وضع آلية عامة لعمل
هذه املنتجات ،ومنها جلنة ( )Baselللصريفة اإللكرتونية اخلاصة باالحتاد األورويب ،إذ تعتقد هذه
اللجنة برضورة أن يكون هناك جهاز إرشايف دويل خيتص بعمل وتنظيم النقود اإللكرتونية،
مهمته التوجيه ،وتقديم املشورة فيام يتعلق باألعامل املرصفية اإللكرتونية.
)  )32د .أمحد سفر ،أنظمة الدفع اإللكرتونية ،منشورات دار احللبي احلقوقية ،لبنان2008. ،م ،صـ50
)  )33شيامء فوزي أمحد:التنظيم القانوين للنقود اإللكرتونية ،جملة الرافدين للحقوق جامعة املوصل املجلد()14
العدد( )50السنة( )16العراق 2010م صـ179
( )34باسم علوان العقايب ،وآخرون  :النقود اإللكرتونية ودورها يف الوفاء بااللتزامات التعاقدية ،مرجع سابق صـ12
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املبحث الثاين
الطبيعة القانونية للنقود اإللكرتونية،
خماطرها وضوابط تنظيمها
متهيد وتقسيم:
األوراق النقدية ختتلف عن بقية أنواع األوراق التي متثل قيمة معينة ،ويتم التعامل هبا؛
فهي ختتلف عن األوراق التجارية واألوراق املالية .ولعل جوهر هذا االختالف هو إصدار
هذه العملة بقانون ،وطبعها بشكلية معينة تصدر عن املرصف املركزي ،وهو ما جيعلها تتمتع
بالقبول العام لدى األفراد ،بحيث ال يستطيع أحد رفضها يف التعامل.
أما النقود اإللكرتونية ،فهي ال تكون يف صورة مادية ،وإنام يف صورة أرقام تقيد يف جانب
املدين للحساب بالنسبة للمستهلك الذي يسدد هبا ،وتقيد يف جانب الدائن بالنسبة للتاجر
الذي قبل السداد هبا ،وبذلك يكون املستهلك مالكا وسيلة وفاء حقيقية تربئ ذمته ،ويسدد
هبا ديونه بعملة إلكرتونية بدال من الورق)35( .

ورغم اتفاق الفقهاء أن الوحدات اإللكرتونية التي تستخدم يف الوفاء عرب اإلنرتنت تتوافر
فيها خصائص النقود وتقوم بوظائفها ،إال أن الطبيعة القانونية للنقود اإللكرتونية أثارت
جدال كبريا بينهم ،خاصة أهنا قد تصدر من املرصف املركزي ،وقد تصدر من مؤسسات مالية
أخرى)36(.

( )35ثناء أمحد حممد املغريب ،الوجهة القانونية لبطاقات االئتامن ،بحث مقدم ملؤمتر األعامل املرصفية اإللكرتونية بني
الرشيعة والقانون ،كلية الرشيعة القانون بجامعة اإلمارات العربية املتحدة1424 ،ـه2003 ،م ،ص . 952
( )36هنى خالد عيسى املوسوي ،إرساء خضري مظلوم الشمري :النظام القانوين للنقود اإللكرتونية جملة بابل للعلوم
اإلنسانية م  ،22ع  2العراق  2014ص.269
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آراء الفقهاء حول الطبيعة القانونية للنقود اإللكرتونية:
الرأي األول :النقود اإللكرتونية نوع جديد من النقود ،إذا توفرت معايري معينة (:)37
النقود اإللكرتونية متثل شكال جديدا من النقود ،إذا توفرت فيها بعض الضوابط اخلاصة،
التي جتعلها قادرة عىل االستقالل عن األشكال التقليدية للنقود ،ومتنحها التميز عن غريها
من وسائل الدفع .وهذه الضوابط تتعلق أغلبها بالوظائف األساسية للنقود ،والتي بدورها
تضفي عىل أشكال النقود القبول العام يف التعامل هبا ،ويتعني تكييفها من خالل الترشيعات
املقرتحة (خاصة بالنقود اإللكرتونية ،تتضح تلك الضوابط عىل وجه الدقة).
وتتمثل هذه الضوابط يف كون النقود اإللكرتونية حتظى بقبول عام بني املستخدمني ،يف
جعلها وسيطا للتبادل التجاري ،مع قيامها بدورها بدون تدخل طرف ثالث ،وال تتطلب
تسوية أو تصفية الحقة ،وعدم احلاجة إىل ائتامن العميل عند التعامل هبا ،وكذلك عدم
ارتباطها باحلساب املرصيف ،وهو ما حيقق استقالهلا التام وتداوهلا بحرية تامة .ومن هذه
الضوابط كذلك قابلية النقود اإللكرتونية لالنقسام والتجزئة ،والقدرة عىل التنقل الكيل عند
التسليم ،مع سهولة محلها).(38

وينتهي أصحاب هذا الرأي إىل القول بأنه إذا توفرت معايري ثالثة تتمثل يف:


أن تكون وحدة للحساب.



أن تستخدم كوسيلة للدفع.



أن جتسد يف سند نقدي.

فإهنا تعد شكال جديدا من النقود ،يتمتع بخصوصية عن النقود الورقية ،تتمثل يف(أن
التاجر بعد أن حيصل عىل النقود اإللكرتونية من املستهلك يطلب من املصدر(املرصف) أن
;)37 ) CRAWFORD (B.); Is electronic money really money? Banking and Financial Law Review; Vo1.12
1997; P.4. “Available at: http:// www.maccarthy.ca/pubs/met-Iechar-htm.

( )38املرجع السابق
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حيوهلا له ،إما نقودا ورقية أو نقودا مكتوبة ،وكذلك فإن وصول هذه الوحدات إىل التاجر
اليعترب دائنا للمصدر بقيمتها ،وليس من حقه مطالبة األخري بالسداد ،ولكن له فقط أن
يطلب حتويلها إىل أموال عادية)،

(.)39

إذا النقود اإللكرتونية ختضع آللية عمل متطورة ،من خالل التسجيل التلقائي اإللكرتوين
لالستخدامات واملدفوعات عىل آلية الدفع املستخدمة ،سواء كان هذا التسجيل عىل ذاكرة
احلاسب اآليل ،أو من خالل الرشحية اإللكرتونية املدجمة يف البطاقات الذكية.
كام يوجد لدى التجار املتعاملني هبا أجهزة إلكرتونية قادرة عن التعامل معها ،والقيام
بالقراءة اإللكرتونية ،ملا حتتويه البطاقات الذكية ،ومع اختالف النظم التكنولوجية اخلاصة يف
عمليات القراءة ،وتبادل املعلومات بني تلك األجهزة ،والبطاقات الذكية ،سواء كانت نظم
السحب بإمرار البطاقة الذكية ،أو باستخدام أشعة الليزر ،أو باستخدام نظم التعرف عىل
املوجات الالسلكية ( ،)40()RFIDمع حفظ مجيع هذه العمليات لدى اجلهة املصدرة هلذه
األجهزة والبطاقات الذكية والنقود اإللكرتونية.
الرأي الثاين:النقود اإللكرتونية تعترب صورة غري مادية للنقود التقليدية)41(:

يصف هذا الرأي النقود اإللكرتونية ويعتربها تطورا يف أشكال النقود ،فهي تقوم بأدوار
ووظائف النقود الورقية التقليدية ،ولكن هذا القيام باألدوار والوظائف يكون بشكل

(39(KURTZMAN (J.); The Death of money: How the electronic economy has destabilized the
;world markets and created economic chaos?; Simon and Schuster for publishing ; April; 1993
P.15-16.
( )40انظر وهو اختصار جلملة "Radio Frequency identification

عبارة عن رقائق تتمتع برسية كبرية أثناء تصنيعها ،وذلك لضامن رسية املكونات والشفرات الالزمة يف التعامل معها،
حفظ ًا ألمان وخصوصية بيانات ومعلومات حاملها .
;)41 (JERRY L. Jordan and Edward j. Stevens; The Future of Money in the information Age
Cato Institutes 14th Annual Monetary Conference; May 23; 1996; p.3.

مشار إليه عند د.صفوت عبدالسالم عوض اهلل ،أثر استخدام النقود اإللكرتونية عىل دور املصارف املركزية يف إدارة
السياسة النقدية ،جملة األمن والقانون ،أكاديمية رشطة ديب ،السنة السادسة عرشة ،العدد الثاين ،يوليو ،2008ص114
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تكنولوجي تقني حديث ،بخالف الشكل املادي املعهود يف النقود الورقية .فالنقود
اإللكرتونية تنتقل بني أطراف التبادل عن طريق املعلومات ولغات األرقام التقنية غري املرئية،
وطبقا هلذا الرأي فإن النقود اإللكرتونية هي الصيغة غري املادية للنقود الورقية

.

وتطبيقا هلذا الرأي فإن تداول النقود اإللكرتونية يتم من خالل تغيري شكل النقود من
الصورة الورقية املادية املحسوسة ،إىل الصورة التكنولوجية غري املادية وغري املحسوسة،
وذلك من خالل عمل جهات اإلصدار ،والتي تقوم بإصدار النقود اإللكرتونية بالقدر
املساوي ملا يتم إيداعه لدهيا من األموال الورقية.
ومع وجاهة هذا الرأي فإنه يؤخذ عليه أنه يعطي مفهوما مثريا إلشكاالت عملية؛ ذلك
أن النقود الورقية التقليدية التي تدفع لدى جهات اإلصدار تظل داخل النظام النقدي،
وتضاف إىل أصول املصدر ،وهذه العملية تؤدي إىل وجود مزدوج للقيم املالية الواحدة عند
مصدر النقود اإللكرتونية والعميل يف آن واحد؛ فالنقود تم قيدها عند مصدر النقود
اإللكرتونية ،وما يقابلها ،متت إضافته يف البطاقة اإللكرتونية املشحونة ،ويمكن لكل من
العميل واملصدر استخدامها يف نفس الوقت(.)42
وجياب عن ذلك بأنه ومع وجود النقود نفسها يف البطاقة املشحونة ،ويف حساب املصدر،
َ

إال أهنا مقيدة يف حساب املصدر بقيمة يلتزم بأدائها ملن حيمل النقود اإللكرتونية عند القيام

بعملية االسرتجاع ،وهذا ال شك أنه ضابط عميل لتجنب االزدواج السابق يف القيمة املالية،
ولذا يعترب هذا االزدواج مؤقتا ،أو ازدواجا صوريا.
الرأي الثالث :النقود اإللكرتونية أداة ائتامن فحس ب)43(:

يعرب أصحاب هذا الرأي الفقهي عن أن طبيعة النقود اإللكرتونية بوصف عام ،تتمثل يف
أن كافة صور النقود هي أشكال لالئتامن التي تستخدم كأداة للتبادل؛ فالعملة عند أصحاب
( )42د.صفوت عبد السالم عوض اهلل ،املرجع السابق ،املوضع ذاته.
( )43نفس املرجع السابق ،ص.116
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هذا القول تعترب أداة ائتامن ،ألهنا تشكل دينا عىل مصدرها وهي احلكومة.
باإلضافة إىل كون النقود اإللكرتونية تعترب أداة ائتامن ،فإهنا تعترب وسيطا يف التبادل؛ حيث
تسهل ملالكها إجراء التعامالت املختلفة ،فضال عن استخدامها كمخزن للقيمة ملالكها.
وتطبيقا هلذا الرأي فإن النقود اإللكرتونية املخزنة عىل البطاقة الذكية تعترب ائتامنا أيضا؛
حيث تعترب القيمة املخزنة دينا عىل املصدر ،وهو ملزم بأدائها واسرتجاعها ،عند طلبها،
وبنفس قيمتها.
الرأي املختار:
تتضح قوة الرأي الذي يعترب النقود اإللكرتونية شكال جديدا من أشكال النقود بتوفر
ضوابط معينة ،خاصة أنه متكامل يف عرض الصورة الواقعية للنقود اإللكرتونية ،وذلك من
خالل وجود الوظائف األساسية للنقود التقليدية يف دورة النقود اإللكرتونية ،والتي بدورها
تضفي القبول العام يف التعامل هبا بني املصدر والعميل والتاجر ،وهبذا يمكننا القول بأن
النقود اإللكرتونية نقود حقيقية متطورة.
إضافة إىل ذلك ،فإن للمرشع دورا كبريا يف االعرتاف هبذه االستقاللية من خالل
النصوص القانونية ،والتي نرى فيها ملجأ دائام لصد اخلالفات التي قد تنشأ يف ظل التطورات
املتسارعة يف جماالت التعامل بني األفراد.
يف ضوء ذلك سوف يتم تقسيم املبحث إىل:
املطلب األول:املخاطر القانونية واملالية للنقود اإللكرتونية.
املطلب الثاين :الضوابط املوضوعية والشكلية للتنظيم القانوين للنقود اإللكرتونية.
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املطل ب األول
املخاطر القانونية واملالية للنقود اإللكرتونية
وسائل الدفع اإللكرتونية ال حتملفي طياهتا مزايا إجيابية فقط ،بل محلت معها مساوىء
وصلت إىل حد اإلجرام؛ فالتطور الذي شهدته التجارة ،رافقه تطور وسائل ارتكاب
اجلريمة ،من خالل تسخري كل اإلمكانيات العلمية يف سبيل ممارسة األنشطة غري املرشوعة،
بقصد احلصول عىل أكرب قدر ممكن من األرباح.


املخاطر القانونية للنقود اإللكرتونية

هناك خماوف أن تتعرض مؤسسات اإلصدار ،واملستهلكني ،والتجار ملجموعة متنوعة
من املخاطر القانونية ،تتمثل يف (عمليات غسيل األموال ،والتهرب الرضيبي ،وغريها من
األنشطة غري املرشوعة) (.)44

وهنا يربز اجلانب السلبي هلذه الوسيلة املتطورة من وسائل الدفع ،بحيث تتحول إىل
وسيلة الرتكاب اجلريمة عىل اعتبار أن مراقبتها يف غاية الصعوبة ،فهي ليست مادية حمسوسة
يمكن مراقبة حركتها ،والتظهر اهلوية احلقيقية للمتعاملني هبا ،وهبذه الطريقة يستطيع املجرم
القيام بام يشاء من العمليات املالية للوصول إىل غايته احلقيقية يف إخفاء حقيقة أمواله،
بواسطةاستخدام النقد الرقمي ،من خالل مرحلتي اإليداع والدمج.
املرحة األوىل:اإليداع ،حيث يبدأ حائز املال املراد بتدوير هذا املال ،عن طريق إيداعه يف
املؤسسة املالية ،سواء يف العامل املادي أو االفرتايض بطريقة اإليداع الرقمي ،وبذلك يتفادى
القيود املحاسبية الورقية.
املرحلة الثانية:الدمج ،حيث يقوم احلائز بإجراء حتـويالت رقمية إىل عدة دول ،ثم يعـيد
حتويلها إىل أماكن أخرى وإدخاهلا يف حركة االقتصاد العاملي ،دون أن تتعرض خلطر كشف
( )44د.جالل وفاء حممدين ،دور البنوك يف مكافحة غسيل األموال ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية ،2001 ،ص .34
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مصدرها احلقيقي.
وهكذا نجد أن النقود اإللكرتونية هي وسيلة من الوسائل التي أفرزهتا التكنولوجيا احلديثة
من أجل تسوية املعامالت التجارية واملالية دون احلاجة لوجود النقود السائلة التقليدية .وتتمتع
هذه النقود بعدد من املزايا التي متكن أصحاب األموال غري املرشوعة من استخدامها كوسيلة
الرتكاب جريمة تبييض األموال .وهنا يظهر خطر استخدام هذه النقود بشكل غري مرشوع
بقصد ارتكاب هذه اجلريمة ،خالفا للغاية احلقيقية التي وجدت من أجلها.
كامتساعد النقود اإللكرتونية يف زيادة حاالت التهرب الرضيبي؛ حيث يصعب عىل
اجلهات املكلفة بتحصيل الرضائب مراقبة الصفقات التي تتم عرب شبكة اإلنرتنيت باستخدام
هذه النقود ،ويصعب من ثم فرض الـرضائب عليها ،وال شك أن األموال التي تنتج عن
التهرب الرضيبي تعد أمواال غري مرشوعة.
وحقيقة األمر ،إن هناك مشكلة خطرية ،إال وهي التناقض بني رضورة املحافظة عىل رسية
املعامالت من جهة باعتبارها حقا من حقوق األفراد ،وحق الدولة يف استخدام كافة الوسائل
املتاحة للتصدي للجرائم.)45( .
فعند مراقبة شبكات االتصال املختلفة هبدف احليلولة دون وقوع اجلرائمبواسطة
استخدام النقود اإللكرتونية.
سيكون من الصعب يف مثل هذه احلاالت املواءمة بني املحافظة عىل رسية وخصوصية
معامالت األفراد من جهة ورضورة مواجهة اجلريمة من جهة أخرى.


املخاطر املالية للنقود اإللكرتونية

جيب أن تراقب املصارف املركزية األسواق املالية ،وأن تضع إطارا موحدا بني الدول
( ) 45د .بسام أمحد الزملي ،دور النقود اإللكرتونية يف عمليات غسل األموال ،املجلد  ،26العدد األول ،جملة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،2010 ،ص . 548
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املختلفة ،لتنظيم تداول النقود اإللكرتونية ،حتى التؤثر النقود اإللكرتونية عىل السياسة
النقدية واملالية للدولة)46(.

أوال :أثر النقود اإللكرتونية عىل السياسة النقدية:
 .1تأثري النقود اإللكرتونية عىل وظيفة اإلصدار للبنك املركزي ،سيتأثر الطلب عىل النقود
الورقية التي يصدرها املرصف املركزي ،وبالتايل فإن عائداته ستنخفض من عمليات اإلصدار.
 .2تأثري النقود اإللكرتونية عىل وظيفة املرصف املركزي بصفته بنكا للبنوك :يقع
املرصف املركزي يف قمة هرم اجلهاز املرصيف؛ إذ يرشف عىل اجلهاز وينظمه ،فهو حيفظ ودائع
البنوك التجارية ،وهو املقرض األخري لتلك البنوك .وهناك العديد من الوظائف األخرى
التي يقوم هبا ستتأثر يف ظل انتشار النقود اإللكرتونية ،مما سيؤدي إىل تراجع املرصف املركزي
عن القيام بدوره.
 .3تأثري النقود اإللكرتونية عىل وظيفة املرصف املركزي بصفته بنكا للحكومة :يقوم
املرصف املركزي بدور املستشار والوكيل املايل للحكومة ،حيث ينوب عنها يف كل املعامالت
الداخلية واخلارجية ،فهو يقوم بالتسوية النهائية بني مؤسسات القطاع اخلاص املتنافسة يف
إصدار النقود اإللكرتونية.
 .4تأثري النقود اإللكرتونية عىل وظيفة املرصف املركزي يف مراقبة وتوجيه االئتامن:
يقوم املرصف املركزي بالتحكم يف االئتامن وتوجيهه نحو قطاعات معينة ،ومع ظهور النقود
اإللكرتونية ،فإن أي حماولة يقوم هبا املرصف املركزي ستكون بال جدوى ،بسبب اجتاه البنوك
بشكل متزايد إلصدار هذه النقود ،فاملدفوعات اإللكرتونية يصعب السيطرة عليها ،ونتيجة
لذلك سيرتاجع دور املرصف املركزي يف توجيه عمليات االئتامن داخل الدولة.

( )46د .سحنون حممود :النقود اإللكرتونية وأثرها عىل املصارف املركزية يف إدارة السياسة النقدية ،جملة العلوم اإلنسانية،
جامعة حممد خيرض بسكرة ،العدد التاسع 2006 ،ص .33
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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ثانيا :أثر النقود اإللكرتونية عىل أدوات السياسة املالية:
 .1سعر اخلصم ،وهو معدل الفائدة الذي يتقاضاه املرصف املركزي مقابل إعادة خصم
األوراق املالية للبنوك التجارية ،و يقوم األفراد برشاء النقود اإللكرتونية مقابل إيداع النقود
احلقيقية يف البنوك ،وبالتايل ستغري البنوك النقود مقابل ودائع مع املرصف املركزي ،ما يؤدي إىل
زيادة حجم االحتياطي عن املرغوب فيه ،لذلك سيكون أمام البنوك أحد خيارين ،رشاء أصول
من املؤسسات غري املرصفية ،وزيادة حجم القروض ،أو رشاء مزيد من األصول من املرصف
املركزي ،ليرتتب عىل ذلك زيادة الطلب عىل األصول يف أسواق املال ،وانخفاض سعر الفائدة،
لذلك ستفضل البنوك البديل الثاين ،ألن املرصف املركزي يثبت أسعار الفائدة عىل األصول
قصرية األجل ،لذلك يمكننا القول بأن سعر إعادة اخلصم لن يكون له تأثري كبري يف السيطرة عىل
حجم االئتامن بسبب ارتفاع السيولة النقدية لدى البنوك التجارية ،ما سيخفض من حاجتها إىل
املرصف املركزي ،ويبقى يف النهاية الطلب عىل إعادة خصم األوراق التجارية.
 .2السوق املفتوح :االستخدام املتزايد من قبل األفراد للنقود اإللكرتونية سيرتتب عليه
االستغناء عن االحتفاظ بنقود سائلة (كاش) ،ما يدفع البنوك إىل رد قيمة النقود إىل املرصف
املركزي ،وزيادة حجم االحتياطي املرصيف ،مما حيد من قدرة املرصف املركزي عىل بيع
األوراق املالية المتصاص السيولة من السوق.
 .3سياسة االحتياطي القانوين كأداة ملراقبة االئتامن:يتضح لنا مما سبق أن حجم
االحتياطي املحتفظ لدى املرصف املركزي يزيد بسبب استخدام النقود اإللكرتونية؛ ألن
االحتياطي القانوين اليمكن سحبه إال عندما حتدث سحوبات للوداع(.)47

) )47د .صالح زين الدين ،دراسة اقتصادية لبعض مشكالت وسائل الدفع اإللكرتونية ،بحث مقدم إىل مؤمتر اأاعامل
املرصفية اإللكرتونية بني الرشيعة والقانون ،ديب.2003 ،
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املطل ب الثاين
الضوابط املوضوعية والشكلية
للتنظيم القانوين للنقود اإللكرتونية
النقود اإللكرتونية توفر العديد من املزايا لألفراد ،وتفتح جماال الستثامرات جديدة وفرصا
متعددة .وعىل النقيض متاما فإهنا تزيد من تفاقم املخاطر يف البنوك التقليدية .ولتجاوز تلك
املخاطر جيب تطوير اللوائح ،وقواعد التنظيم ،واإلرشاف عىل املعامالت اإللكرتونية ليس
فقط عىل املستوى املحيل وإنام عىل املستوى الدويل ،وعىل البنوك املركزية إعادة النظر يف تلك
األدوات التي تتأثر باملعامالت اإللكرتونية ،للتخفيف من حدة املخاطر النامجة عن تلك
العمليات.
ولتحقيق ذلك تطلب األمر وضع جمموعة من الضوابط املوضوعية والشكلية،للحد من
خماطر النقود اإللكرتونية ،تتمثل يف اآليت:


الضوابط الشكلية للتنظيم القانوين للنقود اإللكرتونية.

أ -وضع تنظيم قانوين يتميز بالوضوح الشديد والدقة ،من حيث حتديد مفهوم النقود
اإللكرتونية ،ومتيزها عن وسائل الدفع اإللكرتونية ،وعن البطاقات اإللكرتونية ذات
الغرض الواحد ،أو حمدودة األغراض.
ب -بيان التزامات وحقوق كل طرف يف مواجهة األطراف األخرى ،فالتزامات وحقوق
مصدر النقود اإللكرتونية ،والعمالء ،والتجار واألطراف األخرى املستخدمة هلذه
النقود ،جيب أن تتسم بالشفافية والوضوح ،بحيث يكون من السهل عىل كل طرف أن
يدرك ويعي مركزه القانوين ،وذلك من خالل مصطلحات قانونية واضحة وسهلة.
ج -توضيح اإلجراءات التي جيب اتباعها يف حالة اخلسائرالتي يمكن أن تلحق بكل طرف ،يف
حالة ما إذا أعلن إفالس املؤسسة املصدرة للنقود اإللكرتونية ،وآلية فض هذه املنازعات
واهليئة أو املحكمة املختصة ،والقواعد اإلجرائية التي جيب اتباعها وتطبيقها.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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د -إلزام مصدر النقود اإللكرتونية أن يوضح ديونه ،وماقد متت تغطيته بضامن ودائع ،أو
بضامنات أخرى تذكر يف نفس الترشيع.

أ-

الضوابط املوضوعية للتنظيم القانوين للنقود اإللكرتونية ()48

خضوع املؤسسات املصدرة للنقود اإللكرتونية لإلرشاف والرقابة الدقيقة:

بمعنى أنه إذا توىل املرصف املركزي عملية إصدار النقود اإللكرتونية ،ففي هذه احلالة لن
يكون هناك حاجة إىل إرشاف من جهة أخرى ،إال أن الصعوبة تثور حينام يعهد بأمر إصدار
هذه النقود إىل البنوك ،أو مؤسسات ائتامنية ،أو غري ائتامنية ،ففي مثل هذه احلاالت البد من
خضوع تلك اهليئات إلرشاف دقيق ورقابة صارمة من قبل جهات حكومية متخصصة
كاملرصف املركزي مثال وذلك لتوقي ودرء املخاطر التي يمكن أن تنتج عن إصدار تلك
املؤسسات للنقود اإللكرتونية.
وجيب وضع حد أقىص لقيمة النقود اإللكرتونية التي يسمح بالتعامل هبا بني املستهلكني
وجتار التجزئة ،ومن املمكن أيضا أن يلتزم املشغلون  Operatorsللنقود اإللكرتونية برقابة
الصفقات املربمة.
وعىل اجلهة الرقابية أن تتأكد بصفة خاصة من أن رأس مال املؤسسة املصدرة ال يقل عن
مستوى معني ،وأن تقدم هذه املؤسسة ما يكفي من الضامنات املالية لتغطية أي خماطر مالية
متوقع حدوثها ،كذلك يتعني عىل اجلهات املصدرة أن تتبع سياسة إدارة قوية فيام يتعلق
باملخاطر اخلاصة بأنشطة النقود اإللكرتونية.
ولقد اشرتطت الالئحة األوروبية املنظمة للنقود اإللكرتونية لسنة  2000عىل املؤسسة
االئتامنية املصدرة هلذه النقود ،بأال يقل رأس ماهلا املبدئي عن مليون يورو (املادة  ،)4كام
الجيب أن ينخفض هذا املبلغ عن هذا احلد يف أي وقت من األوقات (.)49
( (48د/حممد إبراهيم الشافعي :النقود اإللكرتونية  :ماهيتها ،خماطرها ،و تنظيمها القانوين ،مرجع سابق -ص.174
) (49أشارت جلنة بازل للرقابة املرصفية إىل أنه ينبغي قيام البنوك بوضع السياسات واإلجراءات التي تتيح ) (lviاها إدارة
هذه املخاطر من خالل تقييمها ،والرقابة عليها ،ومتابعتها .وأصدرت اللجنة يف مارس  ،1998ومايو = =2001مبادئ
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من ناحية أخرى ،فقد نص هذا الترشيع أيضا عىل رضورة احتفاظ مؤسسات النقود
اإللكرتونية دائام بام يساوي أو يزيد عىل  %2زيادة عىل املبلغ الكيل املمثل حلجم اخلصوم املالية
احلالية املتعلقة بالنقود اإللكرتونية غري املدفوعة أو متوسط حجم هذه اخلصوم يف آخر ستة
أشهر ،وإذا مل يكن قد مر ستة أشهر عىل إنشاء املؤسسة املالية ،فيجب أن يتساوى هذا املبلغ
أو يزيد عن  %2زيادة عىل املبلغ الكيل حلجم اخلصوم املالية املتعلقة بالنقود اإللكرتونية غري
املدفوعة املستخدمة خالل ستة أشهر .ويستدل عىل هذا املبلغ من خالل اخلطة املالية املقدمة
من املؤسسة املصدرة إىل السلطة املختصة.
ب -تقديم تقارير إحصائية نقدية بصفة دورية:
فإن إصدار النقود اإللكرتونية قد يؤثر عىل السياسة النقدية من خالل تأثريها عىل عرض
النقود ،وحتسبا هلذا فإنه من الرضوري أن تقوم املؤسسات االئتامنية املسموح هلا بإصدار النقود
اإللكرتونية بتقديم بيانات إحصائية دورية إىل السلطات النقدية املتخصصة كاملرصف املركزي
مثال ،وذلك من أجل رفع كفاءة السياسة النقدية ،وجيب عىل هذه التقارير أن توضح حجم النقود
اإللكرتونية التي تم إصدارها ،أو املزمع إصدارها ،وذلك خالل فرتة زمنية حمددة.
ج-

قبول حتويلها إىل نقود عاديةRedemption:

التزام مصدري النقود اإللكرتونية بقبول حتويلها إىل نقود قانونية( ،أي تلك التي يصدرها
املرصف املركزي يف الدولة) ،وذلك عند سعر التعادل أو التكافؤ يف أي وقت يطلب فيه
حامل هذه النقود تغيريها.
ويرجع هذا إىل أنه يف حالة عدم وجود عالقة بني النقود اإللكرتونية والنقود التقليدية،
فإن من شأن هذا أن يغري املؤسسات االئتامنية بالتامدي يف إصدار النقود اإللكرتونية بال
إلدارة هذه املخاطر شملت ماييل  .1 :املعامالت التجارية بني مؤأسة االعامل (التسوق اإللكرتوين ) .2 .املعامالت
التجارية بني مؤسسة األعامل واحلكومة . 3املعامالت التجارية بني املستهلك واحلكومة أمهها دفع الرضائب إلكرتوني ًا.
انظر :د.صالح حممد حسني ،حممد احلمالوي ،دراسة حتليلية لدور النقود اإللكرتونية يف التجارة اإللكرتونية والعمليات
املرصفية اإللكرتونية ،بحث مقدم إىل مؤمتر األعامل املرصفية اإللكرتونية بني الرشيعة والقانون ،ديب 2003 ،ص.233
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حدود ،مما يؤدي يف النهاية إىل خلق ضغوط تضخمية عىل اقتصاد الدولة ،ومن ناحية أخرى،
فإن تعهد املصدرين بقبول حتويل النقود اإللكرتونية إىل نقود تقليدية سوف يقلل من خطر
فقدان النقود اإللكرتونية لوظيفة النقود ،باعتبارها وحدة حماسبة يف حالة ما إذا مل تقبل
املؤسسات االئتامنية تغيريها عند سعر التعادل.
د -االحتفاظ باحتياطي لدى املرصف املركزي:
يتعني عىل املرصف املركزي أن يفرض قيودا خاصة باالحتياط النقدي عىل مصدري
النقود اإللكرتونية ،وذلك حتسبا ألي زيادة كبرية يف خلق النقود اإللكرتونية ،مما يؤثر يف
النهاية عىل السياسة النقدية ومن شأن املحافظة عىل هذا االلتزام أن يؤدي إىل استقرار
األسعار ،وبخضوع مصدري النقود اإللكرتونية هلذا الرشط ،فإن النقود اإللكرتونية تقف
عىل قدر من املساواة مع الصور األخرى للنقود والتي ختضع عند إصدارها ملتطلبات
االحتياطي النقدي.
ه-وجود تنسيق وتعاون ترشيعي دويل:
النقود اإللكرتونية تعتمد يف وجودها عىل التقدم التكنولوجي ،وأنه من السهل التعامل
هبذه النقود عرب احلدود عن طريق شبكة اإلنرتنت ،وينتج عن هذا عدة صعوبات تتعلق
بتحديد التنظيم القانوين الذي يمكن أن ختضع له املعامالت والصفقات التجارية التي تتم
بواسطة النقود اإللكرتونية ،وحتى لو قامت هذه الدول بتقنني التعامل بتلك النقود ،فإنه
ليس بالرضورة أن تتشابه القواعد القانونية املنظمة هلذه املسألة ،مما يثري يف النهاية صعوبة
حتديد القانون الواجب التطبيق عند حدوث مشكلة قانونية.
وأخريا فإن التنظيم القانوين الوطني هلذه النقود لن يكون فعاال ما مل يستكمل بتنظيم،
وتنسيق ،وتعاون دويل؛ حيث أضحى من الرضوري أن تتعاون الدول من خالل اتفاقيات
مجاعية وثنائية يوضح فيها مسئوليات مواطني كل دولة.
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و -استخدام بطاقات ذكية غري قابلة للتزييف ،وبرتوكوالت متطورة للتشفري:
يتعني عىل املخططني للنقود اإللكرتونية أن يوفروا وسائل للرقابة األمنية ،تسمح
باكتشاف النقود املزورة ،وأن تسمح باختاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية الالزمة يف حالة
ظهور مثل هذه املشكالت ،وعىل السلطات واجلهات املتخصصة إجراء التدريبات الكافية
ووضع الرتتيبات الالزمة لتقليل خماطر التزييف واالحتيال يف جمال النقود اإللكرتونية،
والتوصل إىل طريقة يتم هبا االحتفاظ ببيانات خاصة عن كل صفقة ،واألطراف املربمة هلا،
وذلك عند استخدام النقود اإللكرتونية ،وقد يتم ذلك بواسطة اآليت:


استلزام إذن حي مبارش  on lineإلجراء بعض أو كل التعامالت.



الرقابة اإلدارية عىل املعامالت واملشاركني فيها.



وإدخال أنظمة االحتفاظ بالسجالت  ،record - keeping systemsووضع حدود

للقيمة الكلية للبطاقة ،ومواعيد النقضائها.
والواقع أن الدول مازالت تنظر فيام إذا كان جيب تطبيق القوانني القائمة ملحاربة غسيل
األموال ،مثل (تسجيل املعامالت ،وحتديد هوية املستهلكني عىل كل أو بعض سيولد أحجاما
هائلة من املعلومات ،ومن ثم نفقات عالية ال توجد يف منتجات النقود اإللكرتونية) .وذلك ألن
تسجيل كل تعامل بالنقود اإللكرتونية حالة وسائل الدفع األخرى ،خاصة النقود السائلة)50( .

وربام يكمن احلل هنا يف أن تستخدم البيانات املتوفرة لدى مؤسسة اإلصدار ،دون
استلزام بيانات خاصة تنتقل إىل األجهزة املختصة بإنفاذ القوانني ،وألخذ هدف محاية
اخلصوصية يف االعتبار يمكن تطلب صدور إذن قضائي لكشف هوية املتعاملني الذين أجروا
التعامالت املريبة ،أو املشكوك يف سالمتها.

( )50د .أمحد مجال الدين  :النقود اإللكرتونية وتأثريها عىل دور املصارف املركزية مرجع سابق ص.46
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املبحث الثالث
نامذج تطبيقية للنقود اإللكرتونية
متهيد وتقسيم:
هذا النظام قد القى تطبيقا يف العديد من دول العامل األجنبية ،وأصبح من متطلبات احلياة
التي اعتاد الناس عليها ،وغدت تسهل أساليب التعامل بني األفراد ،وال ي َعدُّ ذلك غريبا إذا
ما عرفنا أن األنظمة الترشيعية يف تلك الدول قد كانت سباقة يف رعاية هذا اجلانب املهم من
التعامل البرشي ،وقامت بوضع الترشيعات اخلاصة به ،محاية جلانب املتعاملني من جهة،
وتنظيام جلهات اإلصدار من جهة أخرى ،وقد نتج عن ذلك تطور أساليب التعامل
اإللكرتوين ،وتسهيل آلية مهمة للدفع من قبل املتعاملني.
وقد بدأت يف الواليات املتحدة األمريكية خدمة حتويل األموال ،يف عام  1918وذلك
عند ما قام البنك االحتياطي الفيدرايل بنقل النقود بواسطة التلغراف (.)51
وقد تال ذلك أن بعض املؤسسات غري املرصفية ،يف عام  ،1950قام بإصدار بطاقات الدفع،
حيث أصدر نادي الدنريز بطاقة حتمل هذا االسم ( ،)Diners Clubوتم العمل هبا يف العام الذي
يليه ،وبعدها بأعوام يسرية قام بعض املؤسسات املالية بإصدار بطاقات الدفع كمؤسسة أمريكان
إكسربس ،وأصدرت بطاقة حتمل اسمها ( )American Express Cardيف عام .1958
وكان للبنوك األمريكية دور يف هذا التطور ،ففي عام  1958اتفق كل من بنك أمريكا،
وبنك تشيزماهناتن ،عىل إصدار بطاقة حتمل اسم ( ،)Bank Americadثم توسعت البنوك
األمريكية يف إصدار بطاقات الدفع ،حتى وصل عدد البنوك املصدرة هلذه البطاقات إىل100
بنك ،ونظرا لعدم حتقيق األهداف واألرباح يف إدارة إصدار هذه البطاقات ،فقد تقلص العدد
إىل  27بنكا فقط يف عام  ،1967ثم قامت البنوك األمريكية يف نفس العام  1967بتأسيس
( )51د.حممد إبراهيم حممود الشافعي ،مرجع سابق ،ص . 146
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مجعية تعاونية تصدر بطاقة دفع جديدة ،أطلق عليها اسم ( ،)Master Chargeثم حتول اسمها
إىل بطاقة ماسرتكارد (.)Master Card
وقد اتفقت البنوك األمريكية عام  1977عىل تأسيس منظمة إلصدار بطاقة جديدة يطلق عليها
اسم ) ،)52( )Visa Cardوسمحت للبنوك باالنضامم إىل عضويتها ،واالستفادة منها ،وتقوم املنظمة
بالتنسيق بني البنوك األعضاء بشأن تسويق املعامالت القائمة عىل استخدام هذه البطاقة (.)53
ويف تطور كبري ،فقد ظهر نوع آخر من النقود اإللكرتونية يف عام  1994عىل يد رشكة
( ،)Cyber Coinوفكرته تقوم عىل االستغناء عن وجود حساب للعميل لدى املرصف ،حيث
ال ختزن قيمة النقود يف الذاكرة الصلبة جلهاز الكمبيوتر اخلاص بالعميل ،وإنام حتول النقود
إىل حمفظة مركزية للنظام كله موجودة يف املرصف املصدر هلا (.)54
وأما فيام يتعلق بمحافظ النقود اإللكرتونية ،فقد بدأت بالظهور يف بعض اخلدمات
املخصصة ،والتي تصدر من جهات خاصة ،وخلدمات معينة ،ورشحية حمددة من املتعاملني،
كخدمات النقل العام ،وبعض اخلدمات الدراسية ( ،)55فهذه املحافظ اإللكرتونية ظهرت
لتحقيق غايات حمددة ،وتنظيمها بصورة تسهل استخدام ودفع رسوم تلك اخلدمات.
وقد انتقلت عملية التعامل بالنقود اإللكرتونية بعد ذلك إىل نطاق أوسع ،وذلك بعد صدور
حمافظ النقود اإللكرتونية من أغلب البنوك الرئيسة يف الواليات املتحدة األمريكية ،والتي
أسهمت يف استخدام تلك املحافظ لدفع رسوم الكثري من اخلدمات ،ويف العديد من األماكن،
( )52رشكة فيزا ( )visa incهي رشكة متعددة اجلنسيات ،مقرها يف سان فرانسيسكو ،كاليفورنيا يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وتدير أكرب شبكة يف العامل للمدفوعات اإللكرتونية ،وإدارة املدفوعات بني املؤسسات املالية ،والتجار،
واملستهلكني ،والرشكات والكيانات احلكومية ،انظر يف ذلك املوقع التايلhttp://ar.m.wikipedia.org/wiki :

( )53د.فايز نعيم رضوان ،بطاقات الوفاء ،مكتبة اجلالء املنصورة – مرص  ،1990ص 8و.9
( )54د.بالل عبداملطلب بدوي ،البنوك اإللكرتونية ماهيتها -معامالهتا -املشاكل التي تثريها ،دار النهضة العربية،
 ،2006ص .53
)55 ) wenninger (j.) and laster (d.) ; current isuues in economics and finance ،op. cit. ،p.1.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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وقد كان لرشكة (فيزا  )visaدور كبري يف نرش التعامل يف تلك املحافظ اإللكرتونية ،حيث إهنا
قامت بالعديد من األنظمة الداعمة لعملية الدفع بالنقود اإللكرتونية ،وقد أصدرت هذه
الرشكة بطاقات الدفع اإللكرتونية لالستخدام الواحد ( ،)Jetablesوبطاقات الدفع
اإللكرتونية لالستخدام املتعدد ( ،)Rechargeablesويطلق عليها اسم ()visa cash؛ حيث يمكن
استخدام البطاقة القابلة للشحن ملرات عديدة من خالل إعادة شحنها يف مواقع البيع(.)56
ومتى ما كانت عملية التعامل اإللكرتونية ذات نطاق واسع ،فإن ذلك يسهل القيام
بالعديد من التعامالت اإللكرتونية ،ويتيح لرشائح املتعاملني االستخدام الشامل لتلك
املحافظ اإللكرتونية ،وهو ما يسارع يف تطويروإنضامم اخلدمات األخرى لتلك املنظومات
واملحافظ اإللكرتونية ،لكسب املزيد من املتعاملني.
وهناك بعض النامذج التطبيقية لنظام النقود اإللكرتونية يف الدواللعربية ،سيتم عرضها
من خالل اآليت:
املطلب األول:النموذج اإلمارايت للنقود اإللكرتونية.
املطلب الثاين:النموذج املرصي للنقود اإللكرتونية.

املطل ب األول
النموذج اإلمارايت للنقود اإللكرتونية.

دولة اإلمارات لن تتعامل بالنقود الورقية أو املعدنية بشكل كيل ،يف موعد أقصاه سنة
 ،2020ولن يتداول املواطنون ،واملؤسسات احلكومية ،والتجار سوى كميات حمدودة جدا
من النقود ،بدال عن ذلك سيكون الدفع عن طريق البطاقات املرصفية ،واهلواتف الذكية)(57

وذلك نتيجة تبني املرصف املركزي بدولة اإلمارات (اجلهة الوحيدة املعنية بوضع وتطبيق
)56 )Banque electronique ،Conceil Nationale du credit ،rapport ،op. cit. ،p.225.

( )57الدراسة التي أعدهتا رشكة "تريبل" خلدمات الدفع اإللكرتوين ،جريدة البيان عدد  14من نوفرب .2015
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السياسات اخلاصة باستخدام العملة الوطنية) للسياسات اخلاصة هبذا النوع من النقود
اإللكرتونية ،وتطويرها ملواكبة التحديث الدائم يف استخدامها.
وفيام يتعلق بأنواع البطاقات اإللكرتونية الذكية التي يتم التعامل هبا يف دولة اإلمارات،
فتتمثل يف اآليت:


الدرهم اإللكرتوين ()e-dirham

اخلاص بوزارة املالية والصناعة)58(:

بتاريخ  10من يناير  2001صدر القرار الوزاري بوزارة املالية والصناعةرقم8:لسنة:
 ،2001وهو اخلاص بتنظيم حتصيل اإليرادات باستخدام البطاقة اإللكرتونية (الذكية)،
وتطبيقا لذلك قامت وزارة املالية والصناعة بتطوير وحتديث طرق حتصيل اإليرادات
احلكومية ،باستبدال طرق آلية جديدةتعتمد عىل السهولة والبساطة يف استخدام التكنولوجيا
احلديثة ،عن الطرق القديمة التقليدية كالطوابع املالية وإيصاالت استالم اإليرادات ،مع توفر
عنارص الرسعة واألمان والثقة يف هذه الطرق احلديثة ،وقد ترجم ذلك بصدور هذا النظام
اإللكرتوين اجلديد ،واعترب الدرهم اإللكرتوين ( )e-dirhamنقلة نوعية متميزة يف أساليب
حتصيل اإليرادات املالية احلكومية.
وهوعبارة عن بطاقة ذكية إلكرتونية خاصة بوزارة املالية والصناعة بدولة اإلمارات،
تس تخدم لدفع الرسوم املستحقة جلميع املعامالت الرسمية لدى الوزارات والدوائر
احلكومية االحتادية.
( )58صدر القرار الوزاري للدرهم اإللكرتوين يف  28مادة ،تتناول استخدامات البطاقات اإللكرتونية ،وطباعتها،
وتسويقها ،وإجراءات التحصيل بالوزارة املقدمة للخدمة ،وإجراءات الرقابة وبعض نامذج تقارير هذا النظام ،ومن
املالحظ أن القرار الوزاري السابق قد صدر سابق ًا ألقدم قوانني دولة اإلمارات فيام خيص التعامل اإللكرتوين ،وهو قانون
املعامالت والتجارة اإللكرتونية رقم  2لسنة  2002والصادر بديب بتاريخ  ،2002/2/12وهنا قد يعاب عىل املرشع
عدم القدرة عىل مواكبة التطور الرسيع آلليات التعامل اإللكرتونية احلديثة ،والتأخر يف االستجابة اهذه املتغريات املطلوبة
للتنظيم األفضل للعالقات بني رشائح املجتمع ،سواءا فيام بني األفراد ،أو فيام بني األفراد واجلهات الرسمية ،وهو ما
سنوضح بعض تأثرياته يف نتائج وتوصيات هذا البحث.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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وتوفر وزارة املالية والصناعية الدرهم اإللكرتوين كخدمة دفع آيل بواسطة البطاقة
الذكية ،والتي يستفيد منها املتعاملون مع وزارات ودوائر الدولة ،لدفع وتسديد رسوم
اخلدمات احلكومية يف خمتلف مواقع الدفع الرسمية املعتمدة.
ويف سبيل تفعيل ونرش هذه اآللية اجلديدة قامت وزارة املالية والصناعية بالتعاقد مع العديد
من البنوك املحلية ،وتوظيفها للقيام بتوزيع تلك البطاقات كجهات تسويقية ،وبالتايل حتصيل
املبالغ بصورة نقدية رسيعة ومضمونة ،وتطوير اخلدمات املقدمة من خالهلا ،وتوجيهها لرفع
كفاءة وفاعلية التسهيل عىل مستخدمي خدمات الوزارات والدوائر احلكومية.
وقد تم إصدار الفئات النقدية للبطاقات اإللكرتونية للدرهم اإللكرتوين بقيمة  100و200
و 300و 500و 1000و 3000و 5000درهم ،ويتم شحن البطاقات اإللكرتونية من خالل
البنوك الرسمية املتعاقدة مع وزارة املالية والصناعة ،أو من خالل األجهزة اإللكرتونية املعدة
لعمليات إعادة تعبئة البطاقات الذكية)59(.

ومما سبق يتبني أن نظام الدرهم اإللكرتوين ،وإن كان يتميز بالصبغة اإللكرتونية ،ويقوم
بدور كبري يف تسهيل عملية دفع رسوم املتعاملينإال أنه ال يمكن أن يوصف بأنه متثيل للنقود
اإللكرتونية ؛ حيث تنحرص استخداماته يف اخلدمات التي تقدمها الوزارات والدوائر
االحتادية ،والتي غالبا ما تكون حمصورة يف تسديد رسوم هذه اخلدمات ،وقد تم حتديدها
مسبقا ،وبدون أي تعديل.
ومن سلبيات نظام الدرهم اإللكرتوين أن هناك بعض اخلدمات األخرى يف مواقع تقديم
خدمات الوزارات ،ولكن ال يمكن دفع رسومها ببطاقة الدرهم اإللكرتوين ،لعدم حتديدها
مسبقا ضمن استخداماته ،كام أن استخدامات بطاقة الدرهم اإللكرتوين تنحرص يف استخدام
الشخص أو اجلهة التي تم إصدار البطاقة باسمه فقط.
( )59ملزيد من التفاصيل لنظام الدرهم اإللكرتوين ( )e-dirhamانظر املوقع التايل:
httb://www.e-dirham.gov.ae/Arabic.htm.
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نظام البطاقة املوحدة لوسائل النقل اجلامعي يف ديب (نول :)nol

تقوم هيئة الطرق واملواصالت بإمارة ديب بإصدار البطاقة املوحدة لوسائل النقل اجلامعي
(نول  ،)nolوتستخدم البطاقة الذكية يف دفع رسوم استخدام وسائل النقل التي توفرها اهليئة،
واملتمثلة يف ميرتو ديب وحافالت املواصالت العامة والباص املائي احلديث بديب.
ولبطاقة (نول) الذكية عدة أنواع ،منها بطاقة (نول) الذهبية ،وبطاقة (نول) الفضية،
وبطاقة (نول) الزرقاء ،وبطاقة (نول) احلمراء ،ومع كون كل البطاقات يتم تعبئتها لغاية 500
درهم فقط ،إال أن كال منها معد لالستخدام بصورة ختتلف عن األخرى ،فبالنسبة لبطاقة
(نول) الذهبية فهي حتتوي عىل حمفظة إلكرتونية ،وتتيح هذه البطاقة ملستخدميها مزية
استخدام الدرجة الذهبية يف مرتو ديب ،وأما بطاقة (نول) الزرقاء فهي بطاقة إلكرتونية
شخصية حتمل صورة شخصية لصاحبها ،واليمكن ألي شخص آخر استخدامها ،وهي آمنة
يف حال تعرضها للتلف أو الرسقة ،بحيث يتم إيقاف البطاقة ،وإصدار بديل هلا باملبلغ املتبقي
يف حال اإلبالغ عن فقدان البطاقة.
وتعترب البطاقة الذكية (نول) من البطاقات مدفوعة القيمة مسبقا ،ومع كوهنا تتميز
بصورهتا اإللكرتونية إال أنه اليمكن اعتبارها من النقود اإللكرتونية ،حيث إهنا أعدت
الستخدامات مدفوعة األجرة ،كام أنه ال يمكن استخدامها إال للخدمات املخصصة هلا (.)60
 بطاقة الدفع اإللكرتوين اخلاصة بخدمات حمطات أدنوك خلدمات الوقود (رحال
(:rahal
عىل الرغم من أن البطاقة اإللكرتونية الذكية (رحال  )rahalيمكن استخدامها يف جماالت
كثرية وعديدة عند حمطات التزود والتسوق يف حمطات أدنوك للوقود ،وتتم تعبئتها بكل
سهولة يف مواقع البيع ،إال أهنا تعترب من البطاقات مدفوعة القيمة مسبقا ،وال تعترب كنوع من
( )60ملزيد من التفاصل لنظام بطاقة( نول) انظر املوقع التايل .www.nol.ae :
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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النقود اإللكرتونية ،ويرجع ذلك إىل أن البطاقة خمصصة لالستخدام عند حمطات الوقود فقط،
بل وليس سوى عند حمطات الوقود (أدنوك) دون غريها من املحطات ،مما يشكل إلزاما
حلامل هلذه البطاقة بعدم استخدامها يف أي مواقع أخرى ،وبالتايل عدم فائدهتا خارج تلك
املحطات املخصصة هلا (.)61
ويوجد غري ماذكرنا العديد من البطاقات اإللكرتونية الذكية ،والتي تستخدم لدفع
الرسوم املقررة أو لالحتفاظ بالنقاط املكتسبة عند الرشاء.
وهبذا يتضح لنا أن بيئة التعامل املوجودة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف قابلية
لدخول نظام النقود اإللكرتونية فيها ،وباملواصفات املتطلبة للتعامل بالنقود اإللكرتونية،
والتي من أمهها عدم االرتباط باحلساب املرصيف ،وسيكون وجود هذا النظام يف سوق العمل
دافعا لعجلة التطور يف عمليات التعامل اإللكرتونية بني رشائح املتعاملني ،ال سيام أن
مقومات الترشيعات القانونية متوافرة وموجودة.


تطبيق كلي ب ،(Klip) ،املبتكر:

كشفت «رشكة حمفظة اإلمارات الرقمية» ،التي يمتلكها  16مرصفا وطنيا يف الدولة ،عن
تطبيق «كليب) ، (Klipاملبتكر ،مؤكدة أنه سيسهم يف متكني سكان دولة اإلمارات من
االستغناء عن محل األموال النقدية .وأكدت الرشكة أن التطبيق املبتكر حظي بقبول وترحيب
كبريين خالل االختبارات الصارمة التي خضع هلا ،وشاركت فيها رشحية واسعة من املجتمع
اإلمارايت ،وأوضحت الرشكة أن «كليب» ،يتيح ألي شخص يعيش أو يعمل يف دولة
اإلمارات ،إنفاق األموال وحتويلها وادخارها ،فضال عن أنه جيمع بني أفضل املامرسات من
جمموعة متنوعة من أنظمة الدفع حول العامل ،الفتة إىل أنه هيدف إىل االستغناء عن استخدام
النقود الورقية يف املعامالت اليومية ،إذ جيمع بني مرونة ومزايا استخدام اهلواتف الذكية
لرشاء االحتياجات ،وسداد الدفعات اليومية باألسلوب املألوف الستخدام النقود الفعلية.
( )61ملزيد من التفاصل لنظام بطاقة رحال انظر املوقع التايل .www.adnoc-dist.ae. :
446

42

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol84/iss84/8

?????? Sharif: ?????? ??????????? ???????- ??????? -

[د .هيثم محمد حرمي شريف]

وسيتيح «كليب» ،لألشخاص الذين ال يملكون حسابات بنكية بشكل خاص ،فرصة
االستمتاع بميزات هذا النظام ،ومستوى األمان العايل الذي يوفره ،مقارنة باستخدام النقد،
وقال املدير العام لـ«حمفظة اإلمارات الرقمية» ،ماكي فيكينيز( ،)62إن حمفظة «كليب» ،الرقمية
تعكس تفوق وإرصار وعزيمة دولة اإلمارات ،عىل ترسيع وترية التحول الرقمي ،مقارنة بأية
دولة أخرى.
وأضاف« :نحن ال نتحدث هنا عن جمرد حل جديد للدفع اإللكرتوين ،بل عن توجه
شامل نحو مستقبل ٍ
خال من األوراق النقدية يعود بالفائدة عىل اجلميع ،بام يف ذلك املتعاملون
األفراد من املستويات كافة ،والرشكات الصغرية والكبرية واملصارف ،إضافة إىل احلكومة.

املطل ب الثاين
النموذج املرصي للنقود اإللكرتونية

أعلنت وزارة املالية بمرص أهنا تستعد لتطبيق نظام حتصيل املدفوعات املالية احلكومية
إلكرتونيا إلزاميا للمتعاملني مع اجلهات احلكومية املختلفة ،بإحدى وسائل الدفع
اإللكرتونى بدءا من  1منيناير .2019
وتعد هذه املنظومة اجلديدة إنجازا جديدا ىف مسرية مرص؛ حيث حيقق الكثري ملستقبل
االقتصاد املرصي ويعني ذلك السري بخطى ثابتة نحو التحول من جمتمع نقدي "كاش" ،إىل
جمتمع إلكرتوين ،وأن االقتصاد املرصي أصبح يرتكز عىل تقنيات حديثة تدفع لتزايد
معدالت النمو)63( .

وقد عرف النظام املرصيف املرصي وسائل الدفع اإللكرتونية عام ،2002حيث كان عدد
البنوك التي تقدم اخلدمات املرصفية اإللكرتونية  29بنكا مرصيا وأجنبيا ،وارتفع عدد

( (62جريدة اإلمارات اليوم عدد  6من اكتوبر .2017
(  )63جريدة الرشوق املرصية عدد يوم األربعاء املوافق .2018/9/5
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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البطاقات اإللكرتونية إىل حوايل  390ألف بطاقة ،وهو باملقارنة بعدد البطاقات املستخدمة
عامليا قد يكون صغريا جدا.
و عملية إصدار النقود اإللكرتونية قارصة عىل البنوك التجارية وحدها ،برشط احلصول
عىل ترخيص من املرصف املركزي ،هبدف محاية السوق املرصيف املرصي من مقدمي اخلدمات
املرصفية غري املرخص هلم(.)64
وعندما تتوىل اجلهات غري احلكومية إصدار النقد اإللكرتوين يف حالة السامح هلا ،عىل
اجلهة الرقابية أن تتأكد من أن رأس مال املؤسسة املصدرة اليقل عن مستوى معني ،وأن تقدم
هذه املؤسسة مايكفي من الضامنات املالية لتغطية أي خماطر مالية متوقع حدوثها)65(.

وقد قام املرصف املركزي املرصي إيامنا منه واستعدادا ملا ستؤول إليه عملية إصدار هذه
املحافظ مستقبال بإصدار جمموعة من الضوابط الرقابية للعمليات املرصفية اإللكرتونية،
وإصدار وسائل دفع إلكرتونية ،والتي جيب أن تراعيها البنوك قبل دخوهلا يف هذا املجال،
وهذه الضوابط هي كالتايل(:)66
 .1رضورة حصول املرصف الراغب يف القيام بإصدار نقود إلكرتونية عىل ترخيص من
املرصف املركزي املرصي.
 .2يقترص منح الرتخيص عىل البنوك املسجلة لدى املرصف املركزي املرصي وحدها.
 .3يشرتط حلصول أي بنك عىل ترخيص للتعامل يف هذه املجاالت أن يكون مستوفيا
للضوابط الرقابية التي تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس املال ،وأسس
تصنيف القروض ،وتكوين املخصصات والتوازن يف مركز العمالت ،وتركز
( )64ا نظر :الضابط األول من الضوابط التي أقرها جملس إدارة املرصف املركزي املرصي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 28
من فرباير سنة  ،2002إللزام املصارف املسجلة هبا.
( )65كان عدد البطاقات املستخدمة عاملي ًا بحلول عام  2002ما يقارب  1,2مليار بطاقة  .انظر  :د.حممد إبراهيم حممود
الشافعي ،اآلثار النقدية و االقتصادية و املالية للنقود اإللكرتونية ،مرجع سابق ص 168إىل .171
( )66املجلة االقتصادية للبنك املركزي املرصي ،املجلد الثاين و األربعون ،العدد الرابع ،2002/2001 ،ص .125-124
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التوظيفات لدى املراسلني يف اخلارج ،والرتكز االئتامين.
 .4عىل املرصف أن يتبع مبادئ حصيفة إلدارة خماطر إصدار وسائل دفع لنقود إلكرتونية،
وأن حيدد تفصيالأنواع وسائل الدفع التي يرغب يف إصدارها ،والرشوط املتعلقة هبا،
وكذا مسئوليات اجلهات ذات العالقة هبذه النقود والتي تشتمل عىل مسؤوليات
املرصف والعميل.
 .5إفصاح املرصف املرخص له بإصدار وسائل دفع لنقود إلكرتونية عىل املوقع اخلاص به
عىل شبكة اإلنرتنت ،بام يفيد حصوله عىل ترخيص بذلك ،ورقم وتاريخ احلصول عليه،
مع ربط هذا املوقع بصفحة املرصف املركزي املعلن فيها عن أسامء البنوك املرخص هلا،
حتى يتحقق العمالء من صحة الرتخيص.
 .6عىل املرصف أن حيدد املسئوليات الواقعة عليه والواقعة عىل العميل من جراء تقديم
اخلدمة املرصفية عرب الشبكات.
 .7يلتزم املرصف باحلصول عىل موافقة العميل عىل اخلصم من رصيد حسابه اجلاري
بالقيمة التي يتيحها له املرصف إلكرتونيا ،و العمولة التي يتقاضاها املرصف لقاء ذلك.
 .8يقترص إصدار وسائل الدفع اإللكرتونية عىل اجلنيه املرصي فقط لعمالء املرصف ،خصام
عىل حساباهتم اجلارية الدائنة باجلنيه املرصي.
 .9تلتزم البنوك املرخص هلا بالعمل يف هذه املجاالت باتباع سياسات وإجراءات حتقق
تأمني االتصاالت ،من وإىل النظم ،ملنع االخرتاق وإساءة االستخدام.
 .10يتطلب األمر ،بالنسبة إلصدار وسائل دفع إلكرتونية ،االتصال املبارش مع مصدر
البطاقات أواملشغل املركزي للحامية من التزييف ،ومتابعة العمليات الفردية واالحتفاظ
بقاعدة بيانات مركزية ،وتوافر رشوط األمان يف البطاقات الذكية أو غريها ،مع مراعاة
وضع حد أقىص ملا خيزن عىل البطاقة.
 .11يلتزم املرصف بإعداد خطط طوارئ بديلة يف حالة إخفاق النظم عن أداء اخلدمات(.)67
( )67جملة املرصف املركزي ،املجلد  ،42العدد الرابع ،2002-2001 ،ص ،124وما بعدها.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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خاتــــمة
جيب عىل املؤسسات املرصفية والبحثية يف الوطن العريب أن تعطي التطور يف جمال النقود
اإللكرتونية حقه من االهتامم والدراسة ،حتى ال نفاجأ بأدوات دفع عاملية الطابع تفرض
نفسها علينا دون توقع واستعداد مالئم من جانبها للتعامل معها ،مع ما يرتتب عىل ذلك من
آثار سلبية.
خاصة أن الدول تسعى ملواكبة كل ما هو جديد يف خدمة رشائح املتعاملني ،ال سيام يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي تسعى لتحقيق ونرش آليات احلكومة اإللكرتونية
والذكية يف كل جماالهتا ،ويف تقديم أفضل اخلدمات لكل القاطنني فيها.
واليعني ذلك إضعاف دور املرصف املركزي يف إدارة السياسة النقدية ،ألن اآلليات
األخرى التي حيوزها ستمكنه عىل األرجح من االستمرار يف ممارسة هذا الدور ،أيا كان مدى
انتشار النقود اإللكرتونية.
برشط استمراررقابة املرصف املركزي لعملية إصدار النقود اإللكرتونية ،لتجنب املخاطر
املحتملة عىل األوضاع النقدية ،و أيضا حلامية املتعاملينبها.
ويف ضوء ماسبق سوف نعرض ألهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث:
أوأل :النتائج:
 االقتصاد العاملي يقف عىل أعتاب مرحلة قد ختتفي فيها النقود التقليدية ،سواء املعدنية
أو الورقية ،ويصبح هناك قبول عام لألفراد للتعامل بالنقود اإللكرتونية.
 إصدار النقود القانونية من قبل البنوك املركزية ،سوف يتقلص يف ظل انتشار التعامل
اآلمن نسبيا للنقود اإللكرتونية ،حيث يتوقع أن يزيد إقبال األفراد عىل التعامل بالنقود
اإللكرتونية ،وتفضيلها عىل األشكال التقليدية للنقود ،خاصة مع ضامن إعطاء فوائد
عىل أرصدة النقود اإللكرتونية.
450

46

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/sharia_and_law/vol84/iss84/8

?????? Sharif: ?????? ??????????? ???????- ??????? -

[د .هيثم محمد حرمي شريف]

 ال يرخص للبنك بإصدار هذه النقود اإللكرتونية إال بعد التأكد من سالمة وموثوقية
األجهزة واألدوات اخلاصة به ،يف ظل تبني املرصف املركزي ممارسة نوع من الرقابة
عىل نظم التأمني يف إصدار النقود اإللكرتونية والتعامل هبا.
 متتاز النقود اإللكرتونية باألمان والرسية ،واملقصود باألمان أن عملية التحويل تتم
بطريقة بحيث ال يمكن ألحد أن يعدل أو يلغي شيئا منها ،أما الرسية فتعني أن الصفقة
اإللكرتونية تتم بصورة جمهولة) ،(anonymousوال يمكن ألي شخص الولوج إىل
أنظمة الدفع اإللكرتونية.
ثانيا :التوصيات:
 جيب أن حيتوي أيتنظيم قانوين يتعلق بإصدار النقود اإللكرتونية عىل حقوق والتزامات
األطراف املختلفة املتعاملة بالنقود اإللكرتونية ،والضامنات التي تكفل ،وتضمن
مقدرة اجلهة املصدرة هلذه النقود -عىل إدارة املخاطر املختلفة الناشئة عنها.
 جيب إلزام املرصف بتمكني العميل من استخدام النقد اإللكرتوين ،وذلك بتزويده
بأداة الدفع ،والربامج الالزمة الستخدامها ،مع إحاطة العميل علام بكافة التفاصيل
املتعلقة هبذه النقود ،سواء املتعلقة بالتعاقد مع املرصف عىل هذه اخلدمة ،أم املتعلقة
بالنواحي الفنية اخلاصة بتشغيل األدوات والربامج.
 جيب التأكد من التزام املرصف باملحافظة عىل كافة البيانات اخلاصة بالعميل ،والتي
أدىل هبا األخري بمناسبة احلصول عىل النقود اإللكرتونية ،واعتبارها من قبيل األرسار
املرصفية ،عىل أن يتحمل املرصف املسئولية كاملة يف حالة انتهاك رسية هذه البيانات.
 جيب تبني جمموعة من النصوص حتمي العميل (املستهلك) من الرشوط التعسفية التي
قد يدرجها املرصف بخصوص إصدار النقود اإللكرتونية؛ خاصة تلك التي تعفيه من
املسؤولية ،أو بفرض التزامات غري عادلة عىل العميل.
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